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تنتشر آلهة الهندوس؛ سواء الذكور منها والإناث؛ في كل مكان بالهند؛ فتّجدها مختفية 
داخل معايد خلقة ومزارات صغيرة على جانب الطريق» وتّحجدها أيضًا مرسومة في نقوش 
كخرية بتذاكلة كنا تنس سورشا'ق الاعلاداث التحازية والتقووساف المظبوعة ولافدات 
الإعلان عن الأفلام, وتُوجد أيضًا على أكشاك البيع وواجهات المتاجر على شكل خُريّ 
ومنحوتات صغيرة. إنها منسوجة في نسيج الحياة في القرى ولمدن الهندية» ويمكن 
العثور عليها اليوم أيضًا في المجتمعات الهندوسية من جزر الكاريبي إلى أمريكا الشمالية 
والمملكة المتحدة. ومن جنوب أفريقيا إلى تايلاند. تلك لآلهة على إفكان الح 
والأماكن العديدة التي تَظهّر بها وتعدٌّد الأشكال التي تتخذها؛ دليل على تنوع وثراء 
الكقافة المخدوسية: 

لكن الهندوسية تتجاوّز نطاقٌ الثقافة لتصِل إلى نطاقات أخرىء مثل التركيب 
الاجتماعي والحياة الاجتماعية للهندوسء والقشايا الأخلافية: والقضايا السياسية العلقة 
بالمساواة والذؤعة القومية: تؤكر 'المخدوسية العاصرة بما'تحتؤيه من قصض وتخاليم 
وطقوس قديمة في العديد من جوانب حياة الهنود داخل شبه القارة الهندية وفيما وراءها 
حتى إننا بدأنا نتساءل عن كيفية تعريفها. فهل من المناسب أن نُطلِق عليها «ديانة»؟ 
هل هي شبيهة بالمسيحية أو الإسلام؟ فيمٌ تختلف عنهما؟ وهل تتعارض في الواقع مع 
أفكارنا عن طبيعة الأديان؟ 

يأخذنا هذا الكتاب الذي يُعَدَّ مقدّمة عن الهندوسية إلى التفكير في تلك الموضوعات, 
وسوف نبدأ بطرح سؤال عن كيفية تأثير مُنطّلّقات مختلفة في طريقة فهمنا واستيعابنا 
للهندوسية. على سبيل المثال» ما مدى اختلاف دوافع واستنتاجات أتباع الهندوسية 
وعلمائها عن دوافع واستنتاجات الباحثين؟ في الفصول التالية. سوف نتعرّف على الأهمية 
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التي يُولِيها الهندوس للتقاليد التي تتضمّنها نصوصهم الدينية: ولوّحْيها الْمبكّر لهم, 
وعمليات التوارّث اللاحقة لها من جيل إلى جيل على أيدي الكَهّنة والُعلّمين الرُوحانيّين 
ورُواة القصص. 

أحد الأسئلة المهمة التي فكّر فيها الهندوس وتناقلوها عبرَ قرون عديدة هو «مّن 
أكيف ف أن بميارة أخرى رما الذاك فم تق الفلسفة ى«طتيعة الذاى وعلاققها بالاله 
والعالّم» وهل تبقّى بعدّ الممات أم لا؟ وكيف نوكر أفعالنا فيها؟ ولا تزال هذه القضايا 
مطروحة اليوم. في الفصل الثالث من هذا الكتاب» سوف نتناول كيفية مناقشة تلك الأسئلة 
في العصور الأولى» وسوف نتطرّق أيضًا إلى أهميتها في الوقت الحالي. 

في الفصلين التاليين» سوف نتعرّف على مجموعة مختلفة من الآلهة الهندوسء سواء 
الذكور منها والإناث. والقصص المرويّة عنهاء والطريقة التي تُصوّر بها في المنحوتات 
والصورء وأشكال العبادات التي يُتقرّب بها إليها. سنتحدّث عن راما وسيتا ودورجا 
وجانيشا وفيشنو وشيفا وكريشناء وسنتطرّق أيضًا إلى كيفية فهُم الهندوس لَا هو إلهي؛ 
هل يَعبْدون 'هدّة الهة في أن وانكلء أمكزق كل هذةأكلهة اهى:ضوى متمطفة لذات الفية 
وااحدة #هل من الوارد أن نكون هناك قذوبقن الحقيفة في بهادين الفكركية؟ 

في القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما احتكَ الأوروبيون لأول مرة بالأفكار 
الهندوسية بشأن ما هو إلهي» وبالطقوس والحياة الاجتماعية الهندوسية: أصابّهم الذهول 
ووقعوا في حيرة من أمرهم: لقد رَأَوْا كلَّ شيء من خلال منظورهم الديني والثقافيء وقارنوا 
ذلك مكيزافيس وكخيرًا :ها كادوا كداعدون :]ل الكتتتاحات «سلينة قي الفضل السافسن» 
سنتطرق إلى علاقة الأوروبيين والأمريكيين بالهندوسية» وتأثير الاستعمار البريطاني على 
التطورات الدينية في الهند في القرون الأخيرة. منذ وقت مبكّرء بدأ الُصلحون الهندوس 
والحّكّام البريطانيون بالدعوة إلى المساواة والتغيير الاجتماعيء خاصة للنساء وللطوائف 
التي تُوصّم بأنها «منبوذة» من جانب الطوائف الهندوسية الأعلى مكانةٌ. أما في الفصل 
السا» فتموق تتتقل إل الهرية هن آراء المناء والحساقات المتيوز8 أن الزاليت يلما 
يُطلّق عليهم اليوم - ونناقش أوضاعهم داخلّ النظام الهندوسي. 

إن هاتين الأقلّيّتين الكبيرتين لِيسَنًا فقط هما ما تُثِيران أسئلة مهمّة حول من يمكن 
أن نعتبره هندوسيًا. فالهنود الذين خرجوا على التعاليم الهندوسية الأولى وكَبَروا «المياه 
السوداء» خرجوا عن الحدود المقدسة للهند. مع ذلك ففي المجتمعات الهندية حول العالّم؛ 
شَيّدتِ المعابد وانتشرت الحركات الهندوسية» وحدث تناقل للأقكار والطقوس الهندوسية, 
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بل إن بعض جوانب الهندوسية قد دُرّست للمُّهتمّين من غير الهندوس؛ الأمر الذي يُثير 
مسألة إن كانت الهندوسية ديانةٌ مقصورة على مَن ولدوا في عائلات هندية وطوائف 
هندوسية, أم إنها الآن أصبحث دينًا تيشيريًا. 

سيتم التطرق إلى هذا السؤال وغيره من الأسئلة حول هوية الهندوسية في الفصل 
الأخير م من الكتاب؛ أهىّ دين واحد أم عدة أديان مختلفة يحدد كل منها إقليم أو طائفة 
أي فرقة؟ وهل :هن :دين من الأساس؟ وهل تجعلنا نفكّر في مسألة الدين بطرق جديدة؟ 
على الرغم من أنه يّكاد يكون من المستحيل الإجابة عن كل هذه الأسئلة على نحو مُرض» 
فزن التخزضي لها بالنعاش بعلن شذر مدقي الفسقين و القوعدوالديها سيكية الستكناتن 
الذي يتسم به كل ما يَندرج تحت مصطلح الهندوسية. 


شكر وتقد 


أُوَدّ أن أتقدّم بالشكر لكل من ساعَدّني في تأليف هذا الكتاب. إنني مَدِين لكل هؤلاء 
الذين تعلّمتُ منهم شيكًا عن الهندوسية: لمعلّميّ. وأصدقائي الهندوس وزملائي. لم يكن 
إدراج حواش سفلية موضّحة 5 فصل (مكاسيًا هذا وق :ضوء قيانها فإنني أَقدُ ذل بالحرفان 
لهؤلاء الذين سَاعدتْنِي أعمالهم في شرح ووصف الهندوسية. وأتوجّه بشكر خاص إلى 
طلابي الذين الْتَحَقوا بالمحاضرات التي أَلْقَينّها عام 1991 عندما اختبرثٌ أفكاريء وإلى 
ظلية الفراسات الغليا الذين كانوا مضدن الماع لي وكل قن أبدى على مذان شتواك عديدة 
اهتمامًا بالهندوسية وشجَّعَني على تقديم نظرة عامة عنها بأسلوب بسيط يسهل عليهم 
افنقيعا يه فلولة كل هذل ها كدت لأنهز هذا العمل: 

يد أيضا أن اشم والشين لكل 2ق مقا كن اف بإنقاا بذفتوطة الكعفات نكر 
القراء لدى الناشرء وأخصٌ بالذكر منهم جوليا ليزليء على نصائحهم البناءة وتعليقاتهم 
المفيدة» وتامسين شيلتون على سرعتها ودقتهاء وجورج ميللر وشيلي كوكس من مطبعة 
نحامفة اكسفورة فل الدهم.والتيحية تطوال هذه الرحلة الستدوت أيخنا قرا من اللحلقن 
والخيال والاهتمام بالتفاصيل الذي أبدته أسرتي وأصدقائي الذين قرَءُوا مسوّدة الكتاب, 
وأتوجّه بشكر خاص إلى أمي كاي نوت» وزوجي جون موردوخ.» وأورسولا كينج» وإلينور 
نيسبتء ورام كريشان براشارء وبوب جاكسون. أَجريتٌ مناقشات مُفيدة مع أصدقاء 
آخَّرينَ وطلبة دراسات عليا في المراحل الأولى من وضع الكتاب. وأخص بالذكر منهم 
نيلابن بانكوليء وسيوا سينج كالسيء وجافين فلود» وجاكي هيرستء وسوياش شارماء 
وبوب إكسونء وبريتي ارا ودافني جرين. أوذَ أ 20 أيضًا عن خالص تقديري 
للدعم الذي تلقَيتُه من زملائي بجامعة ليدزء وعلى وجه الخصوص قسم علم اللاهوت 
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والدراسات الدينية» لقد ساعدوني في الحفاظ على حماسي بشأن تأليف كتاب عبارة عن 
مقيامة قضيارة .ىوقت كانت المقالات والرالنات التحنية قيمة أكايسية أكين وهل مكنقن 
اللحضول عن إجازة وزاية من إكمان هذا المشروع في الوقت المحدد له: 

ستمتعثٌ كثيرًا بكتابة هذا الكتاب» وأتوجّه بالشكر للعاملين في مطبعة جامعة 
أكسفورد على منحي هذه الفرصة. لطالما تملّكثني مشاعر الإعجاب والتقدير تجاه مَن 
يستطيعون عرض الموضوعات الصعبة على نحو مشوّق وإتاحتها للآخّرين دون المبالغة 
في تبسيط محتواها أو تشويه معناهاء ولما كان هذا هو الهدف من وراء الكتابء: فإننى قد 
اعتبرتّه تحدَّيًا لا يمكن مقاومته. ومقدار توفيقي في تحقيق ذلك مع كتاب الهندوسية هو 
ما سيد ده 3ؤاء الكتاب: 

أخيرًا أعرب عن حون ويفكر لابنقن أنيتا الخ كانت تعونت هل قضاء أوقات راحة 
مُمْتّعة ومّرحة بعد انتهاء كل يوم عملء ولولا تلك الأوقات؛ لما خرج الكتاب على هذا النحو. 


خريطة :١‏ شبه القارة الهندية موضّحة يها الأماكن الدينية. 


الفصل الأول 


الباحث والمتعبد 


إذا ذهبتٌ إلى مكتبة عامة أو مَتَجّر لبيع الكتب بِنِيَّة العثور على كتاب حول الهندوسية 
فإلى أي قسم ستتجه؟ هل إلى قسم «علم الاجتماع» من أَجْل الكتب التي تتناول النظام 
الاجتماعي للهندوس؟ أم إلى قسم «الفن والعمارة» حتى تتعرّف على المعابد والنقوش 
واللوحات المدهشة التي تجسّد الميثولوجيا الهندوسية؟ أم إلى قسم «اللفات» حيث 
الكفك القن دك عن االلعة المسكريمة وعنرها حل باللعاث: الاوقدية ام إل فس 
«الأنثروبولوجيا» حيث المعلومات عن الهند الريفية ومجتمعها وثقافتها؟ مع أنك سوف 
تَحِد في الأغلب مصادر قيّمة في هذه الأقسامء فإنك قد تتجه إلى قسم «الأديان»؛ لأن 
الهندوسية في الدول الغربية تُعتَيّر دينًا مثل اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية. 

أحد الموضوعات الرئيسية التى سيتم تناولها في هذه المقدمة القصيرة هو مدى صحة 
هد الوم هل المتدوسية دين كراش . الأديان #دوما العتماة)الرقيمية القن تمتها اق 
كل قصل من الفصول التالية إلى جانب التطرق لموضوع محدّدء سوف أتطرق أيضًا إلى 
ما يمكن أن يُخبرنا به هذا الموضوع عن طبيعة الهندوسية؛ التي هي دين الهندوس. على 
سبيل المثال؛ في الفصل التاليء سوف نتطرّق إلى مدى أهمية مجموعة من النصوص الدينية 
المعروفة باسم «فيدا» وثقافة البرهميين - طائفة الكّهّنة - بالنسبة إلى الهندوسية. (ثمة 
مَسرّد مصطلحات في نهاية الكتاب يضم معانيّ أهم المصطلحات الهندوسية.) وفي الفصل 
قبل الآخيره سوف ننظر في إمكانية ازدهار الهندوسية خارج الهندء وإمكانية اختيار 
شخص ما ليكون هندوسيًا. هل الهندوسية دين يمكن أن يَعتّنِقه أي شخص؟ أم إنه 
مقصور على هؤلاء الذين ولدوا في عائلات هندوسية؟ 

في الفصل الأخيرء سوف أعود مجددًا إلى الحديث عن طبيعة الهندوسية وتعريفهاء 
وعلى وجه التحديد مسألة الوحدة والتنوع. يشير لفظ «الهندوسية» إلى نظام موحد 
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وبعضئ الدراسات العديةة تن تحاف الوشدوين وف الوتدوسن يضقا عن هنذا الدو. 
رغم ذلكء يقول آخرون إن الهندوسية لها صور متعددة؛ هناك أوجه تلاق متعدّدة فيما 
بينهاء غير أنها تختلف في نواح مهمّة. فهل يمكننا البث في صحَّة هذين القولين» وتقديم 
روانم البريوو نع مدن لكك ومن الك نومت الم الام 
المتعارّف عليه وأَشِير إلى الهندوسية بوجُه عام. 


)١(‏ النظر للهندوسية من زاويتين مختلفتين 
عودة إلى النقطة التى يرتكز حولها هذا الفصلء سوف أبدأ بطرح سؤال منهجي ذي 
صلة. والسؤال المنهجي هو الذي يسأل عن «كيفية» فعل شيء ما؛ في هذه الحالة» كيف 
يَدْرس الناس الهندوسيةء وسؤالي هو: «هل من يعتنقون الهندوسية يَرَونها بالطريقة 
نفسها التي يّرَاها بها الباحثون فيها؟» لتبسيط الأمورء سأشير إلى هاتين المجموعتين 
باسم «المتعيّدِين» و«الباجثين», رغم أنه سيتضح لنا لاحقًا أن الصورة أكثر تعقيدًا مما 
يوحي به هذا التمييز. 

ما الذي يجعلنا ندرُس هاتين الزاويتين المختلفتين الخاصتين بالمتعيّدِينَ والباحثين؟ 
هناك سببان لذلك؛ الأول: أنه كي تختار بين الكتب المتعدّدة المتاحة في قسم «الأديان» 
فق العفية العامة أل عدون بيع الكقية مذ افيد أن كفي أوقة الاحادف يدها ا بكقنة 
الباحثون والمتعبّدون. فعادة ما يختلف المقصِدُ من وراء الكتابة لدى المجموعتين» ويختلف 
جمهور القرّاء أيضَاء فالباحثون قد يكون مقصِدُهم الرئيسي التثقيفء أما المتعبّدون 
فنكون :مقضدهم الِحَث من الأركفاء الزوساضى؛ يقف :الشيى القافق نوز تالت كنابنا 
هذاك قم أن هذا الككان هين فقس ره فإنه تفص إل أككة الكن الخاضة الجا كفن 
فليس الغرض منه تزكية ممارسات أو أفكار هندوسية» ولا تقديم وجهة نظر هندوسية 
محدّدة1 يل ريف القواء امهققية تحدهند وكا وقيرهه - مقن الات الأساسية 
للهندوسية. 

من بين الكتب البحثيةء هناك ما يكتبه الهندوس وغير الهندوس. في الغرب على 
سبيل المثال» توجد مقدّمات للهندوسية كَتَيَها أشخاص دَرَسوا ديتهم وكتبوا عنه. أمثال 
كيه إم سينء وأنانتاناند رامباشان» وأرفيند شارما. وهناك كتب أخرى كتبها أشخاص 
قَضَوًا سنوات عديدة يدرسون الهندوسية؛ لكنهم لم يَدِينوا بهاء أمثال كلاوس كلوسترماير 
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شكل :١1-١‏ التعرّف على الهندوسية من خلال المشاركة. دكتورة أورسولا كينج برفقة أسرتها 
وأطفال محلَيّين في أَحَدِ الطقوس الهندوسية في مدينة ليدز عام 151/7. 


وجافين فلود. هل هناك فارق بين ما كتبه الهندوس أمثال سين ورامياشان وشارما وما 
كتبه غير الهندوس أمثال كلوسترماير وفلود؟ وإلى أي مدّى تؤثّر قناعات الشخص الدينية 
على ما يكتبه عن دين ما؟ 

الواقع أن كل كتاب عن الهندوسية يختلف عن غيره من الكتب حول الموضوع نفسه 
باختلاف خلفية كاتبه ووجهة نظرهء فبعض الكُنَّابٍ الهندوس قد يكونون أتباعًا مخلِصِين 
للهندوسية؛ بِينّما قد يَرَى آخَرون أن الدّين لا يُشكّل أهمية كبرى بالنسبة إليهم. بالمثل» 
نجد أن الالتزام الديني لدى بعض من غير الهندوس (حتى وإن كان لدِين آخَر) قد يُثري 
يقوة بحتهم: بينما يظن آكَرون أن ترك المعتقدات الدينية القردية جانيًا نقظة انطلاق 
مهمّة. ليس معتى ذلك أن الكُتَاب يُطلعون قرّاءهم دائمًا على موقفهم في هذا الصدد. في 
الماضيء ظن كثير من الباحثين الغربيين أنه من الممكن تقديم رؤية بالغة الدقة والموضوعية 
عن الهندوسية مثلما يفعل علماء الطبيعة مع ملاحظة البيانات وتسجيلها. واليوم يُقِرٌ 
أغلب دارسي الأديان - كما هو الحال مع بعض فروع البحث العلمي الأخرى - أن 
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الاختلافات الفردية تؤثَّر على البحث والكتابة. فما يختار الباحثون تضمينّه داخلّ كُتّبهم 
أو استبعادّه منهاء والأمثلة التي يطرحونهاء وكيفية تنظيمهم للمادة المطروحة؛ كلها 
قرار افون اسمن جانبهم. , ١‏ 

كيف إذن يمكن أن تَخْتّلِف روايتي عن الروايات التي يقدّمها غيري من كُتَّابِ الكتب 
الفظيمية حول“ الوتدوسية؟ لأن. هذا الكقان عيارة عق مقلامة فطدرة عيذ كانت لم 
أتطرق للكثير من الأمور؛ على سبيل المثال» قررث أن أتطرق للأشكال والصور المعاصرة 
للهندوسية أكثر من التطرق إلى تاريخ الهندوسية ومعتقداتها وممارساتها الأولى. وبصفتي 
باحثة. فقد ا التأك م فض إعهطاء التجتاء الهندوسيات وغيرهن ٠‏ 5 ن العموعات الأقل 


لسع اده ال ل د 200 لكنشي حاولة أن ن فر تفكيًا 0 
الاق الذي تر كته ورنيطاننا عل الهندوسية المعاصيرة. علاوة على ذلكء فإنني لستُ 
هندوسية؛ بل أنتّمي إلى جمعية الأصدقاء الدينية (الكويكرز)» وما سأكتبه هنا لم تؤذ 
فيه على كحو ففضون هويتي الدينية» ولا يتقف وراءًه أيضًا وجهة نظر هندوسية. لدي 
لا أنتمي إلى الهندوسء فسوف أعرض وجهة نظر مختلفة. لا يمكنني الاعتماد على مصدر 
معرفة هندوسي داخلي؛ لذا فإنني اعتمدث على الاستماع إلى العديد من وجهات النظر 
والآراء الهندوسية في فهُم هذا الدّين بكل تعقيداته. وأتمنَّى أن يتضح ذلك للقرّاء فيما 
سيرد لاحقًا في الكتاب. 

لكل كاتب وجهة نظره الخاصة» ولكل قارئ أيضًا. فمّن يختارون قراءة كتاب كهذا 
على سبيل المثال لا بد أن لديهم بعض الأفكار بالفعل عن الدَّين بِوجِهِ عام» وربما عن 
الهندوسية على وجه التحديد. بعض القرّاء سيكون من الهندوسء ويعضهم يتبع دينًا 
آخَّر أو لا يتبع دينَا على الإطلاق. بالمثل» من سيقراً هذا الكتاب من الطلاب لا بد أن يكون 
لديه اهتمام بحثيٌ بالهندوسية» بينما هناك طلاب آخرون لن تكون مطلوية منهم كتابة 
مقالات عن الهندوسية أى دراستها من منطلّق مول ؛ لكنهم يريدون التعرّف عليها على 
نحو أكبر فحسب. أتمنَّى أن يَجد جميع أنواع القرّاء شيئًا مفيدًا لهم في هذا الكتاب» حتى 
ولو كان شيمًا يختلفون معه 
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(؟) البحث عن الأصول 


كي نفهم جيدًا الاختلافات بين رؤية المتعبّدِين والباحثين» سنتّخِذ التاريخ الهندي المبكّر 
كمثال. سوف يُفيدنا هذا أيضًا في تقديم بعض الأفكار المرتبطة بالتطور التاريخيى 
للندوسنة (انظر يشا الحا الرمدى للمسوسية ورههاية الكتاب |2 : 

كيف يفهُم الهندوس أصولّهم والتشكُل المبكّر لدِينهم؟ يَصف الكثيرون الهندوسية 
بأنها «ساناتانا دارما»؛ أي التقليد أو الدّين الخالد. وهذا يُشير إلى الفكرة القائلة إن أصول 
الهندوسية تتجاوز بداية التاريخ البشري» وحقائقها قد أُوحِيّتْ من قبل الآلهة (شروتي) 
ثم انتقث عبرٌ العصور إلى وقتنا الحالي في أقدم النصوص المقدسة في العالّم وهى «فيدا». 
يتبنّى كثيرون الرؤية الدينية هذهء لكنْ عندما يتعلق الأمر بتفسير التاريخ البشري في الهند 
القديمة. نجد العديد من الآراء المختلفة. ومن الآراء الشائعة اليوم بين بعض الهندوسء» 
وخصوصًا هؤلاء الذين عادة ما يُشار إليهم على أنهم قوميون هندوس وهم الذين يرون 
أن الهندوسية هي الدّين الحق للهند؛ أن الحقيقة الإلهية قد نََلَتَ على الآريين الذين 
يَمكرونيم الشنسن النقيل الستكو اذى ساك 4 اليند كد الات الميدرة. ماه لبيك 
بلغة سامية هي السنسكريتية التي كُتبتُ بها نصوص فيدا المقدسة؛ وأقاموا حضارة 
هندوسية عظيمة لا تال طقوسها وأَدَيُها وقانونها تُشكّل معًا ثقافة الهندوس المشتركة 
اليوم وترانًا قوميًًا حقيقيًا للهند. وطبقًا لهذا الرأي؛ فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى 
الأديان التي تطورت ف الهند بعد حقبة الآريين - مثل البوذيين والجاينيين والسيخ - 
يُعتترون جميعًا جُزْءًا من الديانة الهندوسية؛ غير أن العديد من الهندوس - بل والبوذيين 
والجاينيين والسيخ أنفسهم - لا يتفقون مع هذا الرأي؛ فهم يُعارضون فكرة أن أصول 
الهندوسية كانت آرية جملة وتفصيلًاء بل يؤمنون أن بعض الآلهة الكبرى والتطورات 
الدينية المهمة التي نربطها اليوم بالهندوسية مصدره الشعوب الأصلية التي عاشت 
الهند قبل الآريين. ووفقًا لهؤلاء كان الآريون هم الوافدين؛ إذ هاجَّروا إلى شمال غرب 
الهندء وغَرّوا المجتمعات المسالمة المستقرّة وفرضوا أيديولوجياتهم في الوقت نفسه الذي 
استوعَبُوا فيه ما كان قيّمًا وشائعًا من الثقافة المحيطة. وقد وافَقّ على هذا الرأي على 
نطاق واسع أيضًا الباحثون الغربيون الذين أرجعوا هجرة الآريين إلى نحو عام ١٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد. و«دريج فيدا» - أقدم النصوص المقدسة المعروفة لدى الآريين - إلى نحو عام 
قبل الميلاد. 
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بالإضافة إلى مَن يُؤمنون بأيٌّ من هِذدَيْن الرأيَين العامّينء هناك الكثير من الهندوس 
الآخَرِينَ الذين يستمدٌون رؤيتّهم للتاريخ الهندي القديم من التعاليم الخاصة بالجماعة 
أو الطائفة الهندوسية التي ينتمون إليها. باختصارء لا يوجد منظور تعيّدي واجد؛ 
وبالمثل أيضّاء للباحثين رُقَّى مختلفة. لا يُقدّم الدليل المادي - سواء من البقايا الأثرية 
أم النصوص المبكرة - صورةً واضحة: ويَظَلٌ العديد من الأسئلة بلا جواب للمتعبّدين 
والباحثين على حدّ سواء. 

في مطلع القرن الحالي على سبيل المثال» كشف علماء آثار بريطانيون وهنود عن 
بقايا العديد من المدن القديمة فيما كان يُعرّف وقتّها بشمال الهند (باكستان حاليًا) التي 
يرجع تاريخها إلى ما بِينَ عامَئْ 75٠١‏ و0٠18‏ قبل الميلاد؛ أي قبلَ الفترة التي اعتٌّقد أن 
المهاجرين الآريِّين دخلوا فيها شمال غرب الهند. ويُشار إلى المجتمع والثقافة المنسوبّين 
لتلك ادن الآن باسم حضارة وادي السند (في دلالة على موقعها) أو حضارة هارابا 
(وهارابا هي إحدى المدينتين الكبريين» أمّا الأخرى فعْرفَتْ باسم موهينجو-دارو). تضمّن 
الدين الخاص بهاتين المدينتين طقوسًا تعيّدية»ء وطقوسًا خاصة بالخصوية» واستخدام 
الحيواتات: زيما لتقديم :القرابية» وطشن الأغمال ق مسبح كي شن من الحجارة. 
أما القراميد أو الأختام. فكانت تصوّر نضا مقدَّسًا لم يُحدّد بعد ورمورًا دينية من أنواع 


شتى. 

هل كان الكائن ذو القرون الُتَخْذ وضعٌ الجلوس والُحاط بالحيوانات الذي عُثْر عليه 
على أَحَدِ الأختام صورة قديمة للإله شيفا؟ هل الأشكال الأنثوية الكثيرة التى عُثْر عليها 
اذى والقوى" الخاؤرة مجزد رمو للكوية آم هن قلغل أخه أشكال عنادة 
الإلهات التي استمرّت بلا انقطاع على مر القرون» ولا تزال موجودة اليوم؟ هل نص 
مكان:واذي الس .مكتويب أبلعة قديمة من عاظة اللقة الستسكريتية ومن كم تمك من 
اللغات الهندية الأورويية» أم إن اللغة المستخدمة لغة درافيدية» تحدَّث بها وكَتَيّها السكان 
الأصليون؟ وهل طَعَتٍ الثقافة والمجتمع الريفيان للمهاجرين الآريين على الحضارة المدنية 
لوادي السندء أم إن كل أى بعض سكان مدينتَيْ هارابا وموهينجو-دارو كانوا هم أنفسهم 
من الآريين؟ ش 

يبحث دارسى الحضارة الهندية سواء من الهند أم الغرب على نحو حثيث هذه 
المسائل وغيرها على أُمَل إِلْقَاء اكزيد من الضوء على التاريخ القديم للهند. وتستخدم 
مجموعة أخرى من الباحثين الهنود قذْرًا هائلًّا من البيانات والحسابات من أجل تأريخ 
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الأحداث المذكورة في النصوص القديمة. لكن الكيفية التى يُفسُّر بها المهتمُون - سواء 
من الباحثين أم المتعبّدين - ما يحصلون عليه من أفكار ومعلومات جديدة ليست بالأمر 
البسيط؛ فعادةً ما تكون لهم نظرياتهم الخاصة التي يوائمون تلك البيانات الجديدة 
معهاء وكثيرًا ما يزعم الباحثون أن الدليل المتاح هى وحدّه الذي يُوجّههم في الوصول إلى 
استنتاجاتهم: لكدّنا لا نحتاج سوى النظر إلى الأعمال البحثية الأولى التي قام بها الغربيون 
في الهند حتى نرى كيف أَثَّرت الاهتمامات الأيديولوجية في ذلك الوقت في عملهم. 

معظم الباحثين في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر (الذين نُشير إليهم 
عادةً باسم «المستشرقين») الذين أَحَذُوا على عاتقهم ترجمةٌ النصوص السنسكريتية 
وإحياء الماضي الآري كانوا أيضًا مسئولين سياسيين بريطانيين» وعلى هذا النحو» فقد 
احتاجوا إلى الوصول لفهُم جيد للتقاليد والثقافة الهندوسية كي يُساعِدوا في تأسيس 
الحكم الاستعماري البريطاني في الهند. وقد توصّل بعضُهم ‏ بإيعاز مما تعلّموه عن أوجه 
التشايّه بِينَ اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية وما تعلّموه عن الشعب الآري الوارد 
وضفه ق التضوصن“ الستسكريتية ح إلى استنتاحات حول الأضول المشتركة المجتمهات 
والثقافات الأوروبية الهندية. وقد راق الرأي الرومانسي الذي توصّلوا إليه للبعض في 
أورويا والهند؛ لأنه افتّّض وحودَ انحدار مشترك من أصول (آرية) نبيلة» ولأن هذا 
الرأي - القائل برقي الجنس الآري وعِظم الحضارة الآرية - له جذوره في الدراسات 
الغربية المبكّرة» كانه فحني الرأي الشائعٌ لاحقًا بين القوميين الهندوس. وقد كان قادة 
حركة الإصلاح الهندوسية التي انطلقث في أواخر القرن التاسع عشر تحت اسم «آريا 
ساماج» - وتعني في السنسكريتية «المجتمع النبيل» - من بين أوائل مّن تطلّعوا إلى ذلك 
العضن الذهنى؛ وزعموا وجود تازية منظل: موكن لجهوعة منتقاة من الغتقدات وَالقيم 
والعاوساف اليقدوسية الخاصة يق القترة ,وما كانت فق الأساين عفش استمطارية 
أصبحت الآنَّ مُعتَتَقَة لدى هذه المجموعة وغيرها ممَّن تتّفق آراؤهم السياسية والدينية 
معها. 

وهناك رغبة كبيرة بين العديد من الهنود وأولتك الذين يَعكُفون على دراسة الهند في 
فهم ماضي الهند وإيجاد أجوبة لتلك الأسئلة الإشكالية. ولا يَقتّصر الأمر على الكشف عن 
المزيد من المعلومات التاريخية من أَجُْل استكمال الفراغات في الصورة غير المكتملة» هذا 
غاليًا حال الاكتشافات الجديدة؛ تُحِيب على بعض الأسئلة وتطرح أسئلة أخرىء ونادرًا 
ما تَظهّر الصورة الكاملة؛ ودائمًا ما تكون هناك مساحة لظهور المزيد من التخمينات 


"١ 
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والفرضياتء علاوة على ذلكء فإن فهم المتعبّدين للتاريخ المبكّر يتبع قواعدهم الخاصة, 
بدلا من اتباع الأدلة والحُحّج الخاصة بالباحثين؛ إن يسترشد المتعبّدون في المقام الأول 
بالوحي. وعندما يدعم الدليل التاريخي أحد آراء المتعبّدين» فإنه يكون محل ترحيب؛ ؛الكن 
القباعة الدينية الراسخة لانتطات دليلًا كهذا كي تَقوَى وتزداد رسوخًاء بل إنها تعتّمد 
على الإيمان. وعلى ذلك يَنظر بعض المندوين إلى كل هذا الجدل حول ما حدث في الهند 
قديمًا على أنه ذو صلة فحسب عندما يت يتفق مع ما تُخبرهم به النصوص المقدسة؛ لكن 
كما أشرنا سابقاء فإن هناك كثيرين من الهندوس المعاصرين لديهم قناعة راسخة بأن 
النظريات البحثية والبيانات التاريخية تقدم دعمًا مهما لما يؤمنون به 

إن ما حدث في تاريخ لك انكر ادن شوق نمو حر مب للف وك 
على تلك الاختلافات في الآراء. وسوف أتطرّق بإيجاز هنا إلى مسألتين أخريين: هما تاريخ 
وأهمية النصوص الهندوسية المقدسة, والممارسات الهندوسية. 


(؟) فهم النصوص الهندوسية المقدسة 

كما أشرنا من قبل يرى الهندوس المتديّنون أن «فيدا» كتاب مُدَزّل؛ ومن كَمَّ فليس لنشأتِه 
وقثٌ محدّد في التاريخ» بل هو أبديّ وإلهيُ المصدر. واتفق الفلاسفة الهندوسء من أمثال 
عاتكانا ورا سافيها الذون ستقتاول أنكار هدق ادهل القالكه جم هذا الامتفاك واعقرزوة 
أساسًا لأفكارهم حول العلاقة بين ما هو إلهيّ وما هى إنسانيٌ. لكن الباحثين الغربيّين 
ارسق المكومن كا نكدوو اديه مختلقة تباما فق دونيوا ها حاف ناك قور 
النصوص المقدسة الهندوسية - كانوا مدفوعين بمبدأ الصرامة العلمية في سعيهم لتأريخ 
النص» وترجمته بدقة» والسماح له - من وجهة نظرهم - بالتعبير عن نفسه بدلا من 
أ ممكس أعضافات الفتريخ اللفحقين له. بوعمد عفن هجولا الباحقن إل الكتزاخن على 
دقة الانجمات والتفاسير الحعتدية. تن أن النقان :المكدوبين” تشككوا موخوا فى متو مؤلاء 
الباحثين وفشله في إعطاء أهمية لدور الوحي في الْعتَقَد الهندوسي أو تقليد التعليقات 
التسردكة موا متكي مزل النداك أن المنهج البحثيّ الغربيّ القائم على التفكير النقدي 
نفسه يحرف معنى النص المقدّس. ويقولون إن النصوص الُْنرَّلة لا يَستَوْعبها استيعابا 
كاملًا سوى مَن يتقبّلون مكاتهم داخل تقليد حي وديناميكي؛ حيث تُسمّع وتكرّر وتُتدَكّر 
الأناك والقضض» وتُدفل إلى الأحيال التالية.و ف الفتصيل الثالي» سكتافكن مذ ند :هخ التفضيل 
النصوص الهندوسية المقدسة وأهميتها. ' 
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(8) الجدل حول الممارسات الهندوسية 


أذ هؤلاة المستشرقون, الأيخ ذرشوا لول تهزة :ذيانة التدوس :فق القرتين القامق مقر 
7ب 00001 اخبرتهم 
في المسيحية» وهي الدّين القائم غن.الإيمان يالوب :وابته يشتوغ وكلمة الزب المتزلة فى 
العتاية المكوين: ودو معو أن كوخ الذيانة اليف وكنة مشابية لذلك» لذتريما لين فيه ما 
يثير الدهشة في تركيز هؤلاء على النصوص الدينية» مثل «ريج فيدا» و«يهاجافاد جيتا», 
ونا تحخرية من تعاليم وإجكاء» وينها لم قدعة الطقويس والاتشظة الدديوية لأيتدوين 
بالقدر نقسه من اهتمامهم: وعندما كانوا يذكرونهاء كانوا يفسرونها عادةٌ على نحو نقدي 
بوصفها إضافات متأخرة لما هو في الأصل نظام عقائدي نبيل. لقد تناول هؤلاء الباحثون 
الهندوسية .تناولًا عقلانياء ووصفوا الممارسات الهندوسية في أغلب الأحيان بأنها خرافية 
ووثنية» ورأوا أن الهندوسية يمكن أن تكون دينًا أفضل إذا تمَّ التخلص من هذه الممارسات 
والتركيز على العناصر الإيمانية والفلسفية والروحانية فيها. تأر بعض الزعماء الهندوس 
أنفسهم في القرن التاسع عشر بهذه الآراء. فنجد أن رام موهان روي - الذي يُشار إليه 
أحيانًا بأبى الهندوسية الحديثة ‏ كان معارضًا لكل من «عبادة الأوثان» و«تعدد الآلهة» 
و«حرق الأرامل» (ساتي). وكانت كتاباته مؤيدة للتوحيد؛ أي الإيمان بإله واحد بدلا من 
عوة آلهة متتعينا "دهم رأية يتتختاراك هن التصوطن الوخدوسية المقدسنة :وهزمب 
التوحيد المسيحي. وقد أسّس جمعية باسم «براهمو ساماج»» وهي الجمعية التي سَعَتْ 
حصلا الدارسات الوكتسية وكير الأنكا ر الف قيض عسو الثقات ني القكر المي 
والهندوسي. لاقّتْ هذه الأفكانٌ قَبولًا لدنى عدد قليل من الهندوس الحاصلين على تعليم 
غربيٌ, بينما لم يتقبّلها أغلبية الهندوس. ودافع البرهميون المحافظون عن تقاليدهم. 
وانضم إليهم باحث غربيٌ يُدعَى إتش إتش ويلسون احتجٌّ بأنَّ طقوسًا مثل حرق الأرامل 
كانت دز[ من القليو الوندوس ويه آلا يكل ريمن غير الودوان قي اذلك: اق 
كان بحسن نية. (انظر الفصل السادس للاطلاع على مزيد من المناقشة حول رام موهان 
روي» والمستشرقين الغربيين» والجدل حول حرق الأرامل.) 

يخلص كاتب يُدعَى نيراد تشودريء وهو الذي كتب بحماس عن هذه المجادلات, 
00 ن الهندوسية لا تعتمد في تعريفها على تقاليدها الروحانية والفلسفية بقدر اعتمادها 
على جانبها «الدنيويٌ»؛ أي تركيزها على الأشياء الخاصة بهذا العالم» مثل جَنْي الثروة 
والحب وممارسة الواجب. ويذهب نيراد تشودري إلى أن الممارسات الطقسية والتعيّدية 


لض 


الهندوسية 


والاجتماعية لأتباع كريشنا وشيفا وديفي قد تجاهلها كثير من الدراسات الغربية. ويعتقد 
نيراد أن القوة أحد الجوانب المهمة في الهندوسية, فيهتم معتنقوها بالسعي للحصول على 
المسناعدة الالمية لاكساب هذه القوة واشكهوامها 'لتحفيق الغاياث والمكاسن الزجوة: 
لقد رأينا أن الباحثين والمتعبّدين دفعتهم في الغالب مبادئ مختلفة في أفكارهم بشأن 
الهندوسية؛ وتاريخهاء ونصوصها المقدسة» وممارساتهاء لكن ثمة اختلافات ظهرت أيضًا 
داخل كلّ فريق من هذين الفريقين» فحاول بعض الباحثين من غير الهندوس التعرف 
بأسلوب خَلّاق على الرؤى الهندوسية بشأن العالم بينما نظر باحثون آخرون لهذه الرؤى 
من منظور اهتماماتهم الاستعمارية أو المسيحية. وطوّر بعض الهندوس نوعًا من البُعد 
النقدي تجاه دينهم؛ يمكّنهم من التفكير في دينهم بأسلوب أكثر موضوعية» بينما نشأ 


آخرون على الأساليب الهندوسية التقليدية» ولم يَرَوَا أيّ داع للتشكيك فيما تعلّموه. وفي 


الفصل التاليء سنلقي نظرةً أكثر تعمّقَا على الطريقة التي يتعلَّم بها الهندوس تقاليدهم: 
والأهمية التي يُعطونها لمسألة الحفاظ على هذه التقاليد ونقلها إلى الأجيال القادمة. 
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)0( رواة القصص والقادة الشانكاريون: 
نقل التعاليم الهندوسية إلى الأجيال القادمة 


يمكن رؤيته فيما بعد ظهيرة أي يوم؛ وهو يجلس مُتريّعَا مُنتصِبّ الظهر 
على أرضية منزله الطينية الباردة» مُنهمكًا في قراءة كتاب ضخم باللغة 
السنسكريتية موضوع على حامل قراءة خشبيٌ» أى يميل ناحية ضوء الشمس 
ننه الدكل لكواءة محطاوكلة قويمة مكتوية عن دف النكاه؟ عددها درفي 
الناس في سماع قصة بعد الانتهاء من أعمالهم الشاقة في الحقول؛ يتجمّعون 
في صمت أمام منزلهء ولا سيما في الأمسيات التي ينشر فيها القمرُ ضياءه عبر 
نخيل جوز الهند ... إنه شخص يعتمد بالكامل على نفسهء ويحفظ عن ظهر 
قلب كلّ مقاطع «رامايانا» البالغ عددها 5" ألف مقطعء و«مهابهارتا» البالغ 
5 ألف مقطعء و«بهاجافاتا» البالغ عددها ١6‏ ألف مقطع. وإذا 
فش نبكة :من النص الستسكريكي أمامة فلا يعون ذلك إلا لركيت الجمهورة 
أن ما يرويه مُتْبّت بالدليل. ْ 

البانديت (كما يُطلّق عليه) - رجل الدين - رجل بلغ من العمر أرذله 
ويواصل إحياء التقاليد التي يرجع تاريخها إلى ألف سنة من خلال عاداته 
وسلوكياته ... لديه إيمان راسخ بصحة فيدا الذي بدأ في تعلّمه وهو في السابعة 


الهندوسية 


من عمره. استغرق منه الأمر اثني عشر عامًا ليُتقن تلاوته ... حتى الأساطير 
والخرافات» التي تتضمنها بوراناء والتي يوجد منها ثماني عشرة أسطورة 
رئيسية» ما هي إلا صور للتعبير عن الحقائق الأخلاقية والروحانية المذكورة في 
فيدا. وفقول الراقعاعادة إنه «لا يمكن لأحد فهم مغزى أي قصة في أساطيرنا 
إلا إذا كان مُتِبِخُرًا في فيدا.» ثمة ترابط وثيق بين كلّ شيء. 


يُحِسّد الراوي - في مجموعة القصص القصيرة «آلهة وشياطين وآخرون» 
لآر كيه نارايان - مفهومًا هندوسيًا مُهِمَا؛ ألا وهى أن القصص المتوارّثة والحقائق 
التي تتضمنها جديرة بمواصلة إعادة روايتها. فيمشٌٌ هذا الراوي وسطًا أو قناةً لنقل 
الغرفة إنه الشخص الذي يُقدّم التعاليم الهندوسيةٌ لجمهور حاضر من خلال روايته 
الغلنية لَهّا: عله عطي ومهعته مهمة؛ ؛ وتتمثّ في سرد القصص القديمة المذكورة في 
النصوص المقدسة:؛ وإبهار جمهوره بقصص عن راما وسيتاء ورادها وكريشناء لِيُظهر 
ملاءمتها للحياة المعاصرة» ومواصلة مسيرة الرواية التي بدأها والده وجَدّهُ. ويُحِسّد 
عملّه مفهومَ التقليد واستمراره من جيلٍ إلى آخر. وشأنه كشأن بعض المتخصصين 
لكوي الكارة ...كل يفا ندامة و دمن قل . 

«سامبرادانا» هي الكلمة السنسكريتية التي تَعيّر عن هذا الأمرء وتعني «العطاء» أو 
«التعليم». وثمة مصطلح آخَّر مرتبط بهذه الكلمة» وهى «سامبرادايا»؛ أي التقليد الشفهي, 
ويُستخدّم بوجِهٍ عام للإشارة إلى كيان متمركز حول معلَّم رُوحانيٌ (جورو) تُنقّل عبره 
التقاليد اللاهوتية والطقسية إلى الأجيال التالية» وتّصان من جيلٍ إلى آخر. ويوجد العديد 

من أنواع السامبرادايا في الهندوسية المعاصرة, بعضها كدق هليه يتمزيل :من التفصفيل 
في الفصل التاليء وهي التي ترتبط بالمعلّمِين الروحيين الأوائل عن طريق النسب أو سلسلة 
من التلاميذ. ومن الأمثلة على ذلك السامبرادايا الذي أسسة أحد المعلمين: الروحيين فى 
القرن التاسع؛ واسمه شانكاراء والذي لا يزال مستمرًا إلى الآن في العديد من الأديرة 
لوت وشيةة فق انهاه شتلق مو اليلدو تكد هدم الخديرة اماع ركه القدك جيه يسطله 
فيها الرهبان اللغةٌ السنسكريتية والفلسفةٌ. كما يذهب الهندوس العاديُون لزيارتها 
للعبادة والّتماس النصح من المعلم الروحانيء ويرأس هذه المؤسسات قاماتٌ دينية 
معروفة يُعرفون باسم القادة الشانكاريين (شانكارا أتشاريا) (كلمة «أتشاريا» تعني 
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دوفيمام- أى برسيدل )”قبن ارقداء شولا لحياءة الزلظة الديكية: جطلموة قنارنيكا تقلين ا 
يتلقّاه العديد من الصبية البرهميين» وهو التدريب الذي يتعلّمون فيه تلاوة نصوص 
فيذا: وق :مريخلة القياب: يتعلمون أيضاغل يذ معامزهم الروخانيين تعاليم السامواذايا: 
وعندما يقع عليهم الاختيار ليكونوا قادة المستقيل. يرتحلون لعدة أعوام بمفردهم 
يُوضفيه: حعلنين زوحائيية: يقدموة: التضناقك الروحانية 'للناسن وساعدوتهم عل أذاء 
واجباتهم الدينية. وهكذا يصبحون مؤهلين لأداء دورهم الديني وتحمل مسئولياته. 
ويُشْتّهر هؤلاء الأشخاص بشخصياتهم الجذَّابة وحكمتهم ووَرَعِهِمء لكنهم أيضًا حاملو 
تقليد شانكارا العظيم» يساعدون على نقل تعاليمه عبر الأجيال. 

القادة الشانكاريون كهنة برهميون؛ ومعلّمون روحانيون أيضًا. ومن خلال هاتين 
الصفتين» يؤدون الوظيفة المهمة المتمثّة في نقل المعرفة. وعلى الرغم من أن هذين 
الدورين يجتمعان في القائد الشانكاري وفي بعض المعلّمين المهمّين الآخرين: فلا يكون 
هكذا الحال دائمًا. فقد يأتي المعلمون 000 من أي طائفة؛ والكهنة البرهميون لا 
يكونون:بالخرورة فرشدين روحاتيين: :وإن كان الكديرون مدهم كذلك. وما ينقلة الكهنة 
البرهميون والمعلّمون الروحانيون» وكيفية فعلهم ذلك؛ قد يكون مختلقًا تمامّاء وهذا ما 
سنتعف علية قي السطون الخالية. 


() شروتي وسمريتي: الوحي والنقل 


لقد أشرتٌ في الفصل السابق إلى مفهوم «شروتي» المهم؛ ويعني «الموحَى به». ويشير إلى 
تمل الإلهق العالم: ول سما الحقادق التى أمن :يها إلى الحكماء (زيقي) الأراظل» وال 
كمعك ايفن ذلك ف«صدوية قصوضن تقس :وكمة آراء متشقلفة ون الوندوان يفا ما 
عقر وشروتي هن النضودن القسشة وما :يوخل في الفكة الكخرى الهمة مق التصنومن 
الدينية, ألا 5 فثة «سمريتي»؛ أي «المتذكّر» أو «المنقول». وتقوم النصوص السمريتي 
على الحقيقة الموحّى بهاء لكن يقوم بَشَّرٌ بصياغتها. ويصدّف الإطار التالي النصوًض 
الدينية الهندوسية القديمة وفق هاتين الفكتين. 

ينتمي «فيدا» و«أوبانيشاد» لفئة نصوص الشروتيء ويّقال إن مصدرهما هو الوحي 
الإلهي. أما «الملاحم». و«البوراناهء و«السوترات»» فيّقال إن الحكماء قد دَرَسوها وذكرها 
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تلاميذهم (سمريتي). ويحتوي «فيدا» على روايات عن الخلقء ومعلومات عن طقوس 
تقديم القرابين» وصلوات للآلهة. و«ريج فيدا»» أقدم نصوص «فيدا»» عبارة عن مجموعة 
من الترانيم للآلهة. وكان أجنىء الإله المرتبط بالنار والتضحية؛ أحد أشهر الآلهة. 
وبوصفه إلة النارء كان يُصلٌي له الناسٌ باعتباره إلا يمكن الوصول إليه وبإمكانه جلب 
النور. وكان يُدعَى بالرسول؛ أي الشخص الذي يصل بين البشرية والآلهة الأخرى. وفيما 
يلي ترنيمةٌ ابتهالٍ له: 


أفثر: لكبنيء أكامن الأدرة إله«التسيمية "من يننا ويبتول ولإجلان أغظلم 
الكو صر لأجني الحكماءًٌ القدَامىء وحكماءٌ الحاضر أيضاء؛ إنه مَن يجلب 
الآلهة إلى هنا. عن طريق أجنيء يمكن للمرء جَنَْيُ الثروة والنمو من يوم لآخرء 
وهو يَتعَم بالعظمة ويحفل بالكثير “من الأبناء الأبطال: أجنيء :يا من تحيط 
بك القرابين من كلَّ جانبء أنت الوحيد الذي يمكنه الوصول للآلهة. أجنيء 
أيه الكامن الذي يكم برؤية الشاعر الكافية: الهق البضين الإنة الذي يأتي 
بالآلهة. أي ما كان الخير الذي تتمنّى فعله يا أجني أن يعبدك, سيتحقق 
مو حلالك. لديا أجني: يمن يشي له الظلام نأف يوا بعد دوم جالدية 
أفكارنا وولاءنا لك» يا ملك التضحياتء يا حامى كماع الأمين» التى تزدهر 
في كتفك. فلتُنعِمْ علينا بالتقرّب إليك, كالأب وولده. ابقّ معنا يا أجني؛ لكي 
ننعم بالسعادة. ١‏ 1 


هناك اتفاق بين الكثير من الهندوس على مكانة «فيدا» وهيمنته على النصوص 
الأخرى: لكنّ عدا قليلة :هنهم فقط تست اله قرادقة ؤإق كانوا يستمعوة جنيةا إلى 
أجزاء منه. وهى تَنشّد باللفة السنسكريتية في أثناء المناسبات المهمة. وأشهر النصوص؛ 
التي يعرفها الهنود عادةً معرفة جيدة. هي «مهابهارتا» و«رامايانا» (انظر الفصل 
الرابع). تحتوي «مهابهارتا» على «أنشودة الرب» (بهاجافاد جيتا). وهي الأنشودة التي 
يُعلّم فيها كريشنا المحارب أرجونا أهميةٌ أداء الواجب وكيفية التحرر عن الماك والميلاد 
المتكرر. ونظرًا لِكُمّ العشق الذي تَحظَّى به «الملاحم»»؛ يُشار إليها أحيانًا بالفيدا الخامسة, 
وأن مصدرها هو الوحي الإلهي. 
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النصوص الهندوسية المقدسة الأساسية 

)١(‏ نصوص شروتي 

فيدا: يتألف من أربع مجموعات.» وأسماء هذه المجموعات هى: «ريج فيدا»», و«ساما فيدا»» 
و«ياجور فيدا»» و«أثارفا فيدا». تحتوي المجموعات الثلاث الأولى على ترانيم ومانترا؛ بينما تتضمن 
المجموعة الرابعة تعاويذ وتمائم. وتَعّد هذه النصوص أول نصوص مقدسة هندوسية عرفت على 
الإطلاق. 

يوجد ثلاثة أنواع أخرئ من تنصوص شروتي؛ وهي: «يراهمانا»», و«أرانياكا»» و«أوبانيشاد»» 
والأخيرة هى الأكثر أهمية. 

أوبانيشاد: تعنى كلمة «أويانيشاد» «الجلوس على مقرية». وتوحى شمن ان هذه النصوص 
كانت نصوصًا مقدسة سرية علّمها أحد الحكماء لأحد تلاميذه» وتشمل «أوبانيشاد» الرئيسية: 
«بريهادارانياكا»» و«تشاندوجيا»». و«كاثا». و«مايترى». و«شفيتاشفاتارا». 


ويّرحِع الباحثون تاريخ النصوص المقدسة الشروتي عادةً إلى الفترة ما بين عامّي ١6٠١‏ و١٠‏ 
قبل الميلاد» وكل هذه النصوص مكتويبة باللغة السنسكريتية. 

(؟) نصوص سمريتي 

الملاحم: أقدم النصوص المقدسة السمريتي هي «مهابهارتا» - التي تتضمن «بهاجافاد جيتا» 
و«رامايانا» التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين عامّي 2٠١‏ قبل الميلاد و١٠١٠‏ بعد الميلاد» وهذه 
النصوص عبارة عن قصائد طويلة تروي أحدافًا جَرَتْ في خياة محاربين عظماءء ويظهر كريشنا 
في «مهابهارتا», بينما يلعب راما دورًا وعدي في «رامايانا». 

السوترات: في الفترة ذاتهاء تمَّ تأليف عدد من النصوص عن موضوعات مهمة:؛ مثل الدارما 
واليوجا والفيدانتا (انظر مسرد المصطلحات). واحتوت هذه النصوص على أقوال وحِكم (تعني 
كلمة «سوترا» «الخيط»). ومن النصوص المهمة التي ترجع إلى هذه الفترة «مانوسمريتي» الذي 
تناول الشريعة واداب السلوك الهندوسية. 

بورانا: تلا ذلك في الفترة من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ميلاديًا ظهور نصوص تتناول الأساطير وتُسمّى 
«بورانا». تشير هذه النصوص إلى أحداث سابقة؛ وتروي عادةً قصص الآلهة والإلهات. وتشمل 
نصوص البورانا الأساسية كلا من «ماركانديا بورانا»» و«فشنى بورانا»» و«فايى بورانا»» و«شيقا 
بورانا»» و«بهاجافاتا بورانا». 


تتسم الأنواع الأخرى من النصوص بالأهمية أيضًّاء وتختلف المكانة التى تمنحها 
لها الجماعات المختلفة من الهندوسء: فنصوص «تنترا», التى يرجع تاريخها إلى القرنين 
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الثامن والتاسع وتركّز على الانضباط الروحاني والنشاط الطقسي واكتساب القوى 
السحرية وتتخذ عادة شكلَّ حوار بين شيفا وديفيء تحظى بالتقدير في كشمير وينغال 
ونيبال. وهذه النصوص مهمة للهندوسية التنترية المبتدّعة. التي لها عقائد وطقوس 
خاصة تختلف عن عقائد وطقوس البرهميين. وبترجمة هذه النصوص (التي تُعرّف 
أحيانًا باسم أجاماس) إلى اللغة التاميلية» صار لها الآن أيضًا استخدام شعائي 
بين براهمة جنوب الهندء الذين يعتبرونها تكملةً لنصوص فيدا. ويّعَدّ الشعر التعبّدي 
(بهاكتي)» المؤلّف باللغات الهندية المحلية» شائعًا أيضًا. ومن الأمثلة البارزة عليه مجموعة 
الأناشيد التاميلية التي أنشدها للإله فيشنى الشاعر نامالفار الذي كان يعيش في القرن 
العاشر وينتمي لجنوب الهند. ونظرًا لأهمية هذه الأناشيد, يُشار إليها عادةٌ باسم «فيدا 
التاميي». 

وفقًا لراوي كيه كاواراق م تمك كل أساطين الوك وتصكنها امعرديا ومكانتيا 
من «فيدا». ويتفق الكثير من الهندوس في هذا؛ إذ يرون نصوص «تنتراء والنصوص 
التعبدية اللاحقة مكملةٌ ل«فيدا»؛ بينما يرى آخرون أن هذه النصوص تمثَّل تحديًا للديانة 
المعتمدة على فيدا. لكن نظرًا للأهمية الكبرى لفيدا في إجازة العديد من النصوص المقدسة 
اللاحقة وفي المنهج البرهمي المحافظء يَنظر إليها بعض الْمعلّقين على أنها الجانب الْمعرّف 
للهندوسية» وفي نصّ مهم حول الشريعة الهندوسية يرجع تاريخه إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد اسمه «مانوسمريتي»» يشير مؤّلّفه ويُدعى مانو إلى أن «فيدا» يجب عدم التشكيك 
فيه» وأن مَن يفعلون ذلك يّحيدون عن الطريق القويم. ولقد أشار باحث أمريكي معاصر 
يُدَى برايان كيه سميث إلى أن الهندوس هم مَن يستخدمون «فيداء كمرجع أساسي في 
إقامة تقاليدهم والحفاظ عليها ونقلها للأجيال اللاحقة وبهذا التعريفء لا يكون كلّ من 
البوذيين ولا الجاينيين ولا السيخ, الذين يُنكرون مكانةٌ «فيدا» ودور البرهميين في نقله 
وتفسيره؛ هندوسًا. 


(؟) البرهميون ونقل المعرفة الطقسية 

على الرغم من أن مفهومي «شروتي» و«سمريتي» يشيران إلى النصوص المقدسة, فإنهما 
مهمّان أيضًا في فهم الشخصيات التي سبق ذكرها في هذا الفصل ودورها الديني. 
فالكهنة البرهميون والمعلّمون الروحانيون ورواة القصص يعملون كوسائط أو قنوات 
- كن بأسلوبه المختلف - لتوصيل الحقيقة التي رضي توا'ق السابقء :واحتفظ مها 
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في الذاكرة» ونقلت شفهيًا عبر التاريخ. فترانيم «فيدا»» التى سمعها وأنشدها الحكماء 
الأوائل» صارت مسئولية العائلات البرهمية التي تناقلثها من جيل إلى جيل دون تغيير 
على مّ القرون (إلى مُتلقين من أمثال راوي نارايان). وفي آية شهيرة في «ريج فيدا» 
»)50:٠١(‏ عُرّفت طبقة البرهميين بأنها فم الإنسان الكوني (بوروشا)؛ بينما صارت 
ذراعاه وفخذاه وقدماه الطبقات الأخرى بالمجتمع (فارنا)؛ ومن كَمَّ ارتبط البرهميون 
في المجتمع الفيدي باللغة والتواصلء ويإنشاد الترانيم الفيدية والمانتراء وأخيرًا بالقوة 
المقدسة المتأصّلة داخلهم. 


براهمانء, وبرهمنء وبراهماناء وبراهما 

في ظلّ وجود تشابهِ كبير في هجاء الكلمات السابقة» يسهل الخلط بينها فيما يتعلق باستخدامها 
ومعناهاء وفيما يلي توضيح للفرق بينها: 

براهمان: أشار هذا المصطلح في الأصل إلى قوة أو حقيقة خلّاقة متأصلة في الترانيم الفيدية: 
ثم في طقوس تقديم القرابين التي تنشد فيها تلك الترانيم. وعند ظهور «أويانيشاد»» صار هذا 
المصطلح يشير إلى المبدأ الكوني المجرد أو الحقيقة المطلقة. 

الترانيم الفيدية ويقدم القرابين؛ وهى ينتمي لطائفة الكهّنة. يُعرّف أيضًا بالبراهمانا والبراهمان. 
براهمانا: نصوص تتعلق يمفهوم البراهمان وتوصّف فيها التضحية الفيدية. 


عندما تحدّث الحكّام البريطانيون لأول مرة مع الكهنة البرهميون في الهند في القرن 
الثامن عشرء اندهشوا لاكتشافهم أن النصوص الفيدية المقدّسة قد انتقلت من جِيلٍ إلى 
جيلٍ بدقة بصورة شفهية - ولم تُتَعلّم من نصوص مكتوبة - عن طريق عملية النقل 
القديمة؛ إن تعلّم الصبية البرهميون في امرحلة الطلب من حياتهم عن طريق محاكاة 
الكبانفن بيذهم. وحتى الأزة يتعلم يعدن 'الترهميين الضعار تلذوة امآنثا القيدية مهدا 
الأسلوب التقليديء على الرغم من أن الطباعةً الحديثة والتعليم العلماني قد أَدَّيًا إلى قراءة 
كثير من الناس للنصوص المقدسة بأساليب جديدة. ْ 
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الفئات الاجتماعية الهندوسية 

)١(‏ الطبقات الاجتماعية (فارنا) 

عُرّفت الطبقات الاجتماعية الآرية الأربع التقليدية (فارنا) في «ريج فيدا» )40:٠١(‏ من خلال 
أجزاء جسم الإنسان الكوني (بوروشا)ء وهي كالتالي: 

« الذراعان: المحاريون (كشاتريا). 

٠‏ الفخذان: عامة الناس (فايشيا). 

« القدمان: الخدم (شودرا). 

وَرُتّيت هذه الطبقات ترتيبًا هرميًا. ووصفت الطبقات الثلاث الأولى منها بأنها «مولودة مرتين»» 
مع منح الذكور المنتمين لها خيطًا مقدَّسا في حفل تأهيل (أوبانايانا). وكان لا يُصرّح لأحد بسماع 
«فيدا» سوى الذكور «المولودين مرتين» فقط. وأضيفت على الأرجح طيقة شودرا للطيقات الأخرى 
لاستيعاب السكان المحليين غير الآريين. 


(؟) مراحل الحياة (أشراما) 

وُصِفت أربع مراحل للحياة في النصوص الهندوسية المتأخرة» وإن لم يكن يُنظر إليها في البداية 
كمراحلء وإنما كخيارات حياتية بديلة. ولم يَخض هذه المراحل الأربع سوى الذكور «المولودين 
مرتين». وهذه المراحل هي: 

٠‏ الطالب (براهماتشاريا). 

٠‏ الزوج (جريهاستا). 

« ساكن الغابة (وانايرستا). 

٠‏ الزاهد (سانياسا). 


كانت الشابات بعد أن يقضين سنوات حياتهن الأولى في منازل آبائهن» يتزوجْنَ. وكان يُنظر 
للزواج على أنه نسك التأهيل لهن للاضطلاع بواجبات الزوجة. 


لكن هؤلاء البرهمييق الذكور لا مُنشدون المائترا الفيدية للقرضن منها في حدٌ ذاتهاء 
وهو الإبقاء على الوحى الإلهي؛ وإنما يؤدُّون أيضًا طقوسًا للحفاظ على العالّم وعلى العلاقة 
بين البشرية والآلهة. ويرتبطون بالدارماء التى تترجّم أحيانًا بالدّينء لكنَّ الترجمة الأدق 


تحن 
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شكل :١-5‏ كاهن برهمي يؤدي طقسا في أحد مواقع الحج. 


لها هي الحقيقة أو القانون أو الواجب أو الالتزام. وللدارما استخدام عام واستخدام 
شخصيٌ. فيجب الحفاظ على تناغم العالم» ويلزم أيضًا الوفاء بدارما الفرد الشخصية. 
وعمل البرهمن يدعم هذين المتطلبين. ومن خلال أداء طقوس تضحية (ياجنا) مشابهة 
للطقوس المذكورة في فيداء يقدّم البرهميون قرابين للآلهة في النار المقدسة ويلتمسون 
منهم الحفاظ على العالم الطبيعي وإنزال العطاء على عبادها. بعد ذلكء يومّل البرهميون 
الهندوس لأدوار جديدة في مناسك خاصة مرتبطة بدورة الحياة (سامسكارا)؛ فبإعطاء 
الخيط المقدس في طقس أويانايانا» يمنح البرهميون صفة «المولود مرتين» للذكور 
الصغار. وفي الزواج» يربطون الزوجٌ والزوجة معَّاء ويُؤمُلونهما لمرحلة الزواج في الحياة. 
وفي المناسك المتعلقة بالميلاد يضمن البرهميون الدخولَ الصحيح للطفل المولود حديئًا 
إل انحنمي وساقدون الأندرة فق التحلصى رمن الدكس الفاعم عن الولادة. وأحياء فق 
المراسم المرتبطة بالموت» يُسهُلون الانتقالَ السلس للروح: ويتأكّدون من خدمة الأسلاف 


على النحى الصحيح. 
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فارنا - أشراما - دارما 

على الرغم من أنَّ كلمة «دارما» لها العديدُ من المعاني المهمة. فهي في في هذا السياق الواجبات 
أو الإلترافات التي تقع على عاتق الفرد وفقًا للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها ومرحلة الحياة 
التى يمر نَ بهاء والرجال الذين لم «يولدوا مرتين» ولا عو بإمكانية 0 التعليم الفيدي 
لا يُتوقّع منهم اتّباع مراحل الحياة ذاتها التي يتبعها مَن ينتمون للطبقات الأعلى. وكان يُشار 
لالتزامات السيدات المتزوجاتء بوجِه عامء باسم «ستري-دارما»؛ أي واجبات الزوجة. 


لأأيشازك الكينة التزهميوة فق التخلص من حثماق التوق؛ لأن هده الومة تفور 
دنسة للغاية لشخص يستمد حزءًا من شاغاتة من طهوة الأطتدي: توجر كذلك :طفوس 
أخرى خارج نطاق عمل كهنة البرهمية؛ مثل الاسترضاء أو طرد الأرواح الشريرة. ويتولٌ 
مسئولية هذه المهام رجالٌ الدين الذين ينتمون لطوائف أخرى لا تكون الطهارة بهذا 
القدر نفسه من الأهمية لديها. وقد يكون هؤلاء أيضًا قد ورثوا المعرفةً والمانترا العملية 
الضرورية من الكبار في طوائفهم 


(4) امُعلّم الروحانيٌ ونقل المعرفة الروحانية 

أهكةٌ الولف آر كيه .خارايان اهكماما كبيرًا والشتخصيات الديدية:-ووضهعها الاجتماعي 
وجاذبيتهاء وسُلُطتها. وفي كقات والدليل »+ كني تارانان مدن .سكين سايق اقد كنظأ 
أنه رجل دين» وذلك عندما آوى إلى معبد بإحدى القرى بعد خروجه من الملمق بيوم 
واحد. فوجد نفسه يقدّم النصائح ويسرد قصصًا وعظيةٌ (تذكّر سماعها من أمه وهو 
صغير)؛ ثم صام ليُنهيَ القحط الذي هدد معيشة أهل هذه القرية. منحه الناس مكانة 
نطيلة : وإقغري» فوق الأقراء :و لعجف ونه قادر حمل الحقم لدي االؤلة أنه كيده 
عبات روفافية كنقأ عن مماركناته التشفكنة. واعدقد قي و 
أفضل للناس. هذه بعض السمات التي ترتبط غاليًا بالمعلّم الروحاني (الجورو)؛ ذلك 
الشخص الذي يمكنه تنويرٌ الآخرين ومساعدتهم في تجاوز خطر الموت والميلاد المتكرر 
(متا ناا /اللتهر رمو كشا 
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النظام الطائفيٌ الهندي (جاتي) 

من باب تحرِّي الدقة, تُعَذَّ الطبقة (فارنا) والطائفة (جاتي) كيانين اجتماعيين مختلفين» وإن 
كان يُعتقّد غالبًا أن الطوائف تتوافق مع الطبقات الأربع. «جاتي» - كلمة تعني الميلاد - هو 
نظام تقسيم اجتماعي منظًّم حمن الطون الفسي: مع اعتبار كَهّنة البرهمية في قمة هذا النظام: 
بينما توجد الطوائف الدنيا و«المنبوذون» (الذين يُعتبرون أنجاسًا يُدنُسون الطوائف «الأعلى») في 
قاعه. وعلى الرغم من أن النظام الطائفي هذا ليس قائمًا على الثروة» فإِنَّ من يحتلون قمة هذا 
النظام هم الأكثر ثراءً ولا شك أن مَن يحتلون القاع (المنبوذين) لا يملكون من الموارد سوى أقل 
القليل» وهم نادرًا ما يملكون الأراضي ولا يتمتعون بسلطة اقتصادية كبيرة. 

يكتسب الهنودٌ المكانة الطائفية عن طريق ميلادهم في طائفة معينة؛ ويتزوّجون عامةٌ شخصًا 
من الطائفة نفسها التي ينتمون إليها. وفي العصور السابقة؛ متَلّتَ الطوائفٌ جماعاتٍ مهنيةٌ 
أيكاة لك التححين والتضهيم آذفا لحيل الكدر من الذابى ل وتاك مختلفة كلها عن لك 
التى ارتبطوا بها في السابق. ونظرًا للعلاقة بين الطهر والدنس والطائفة» يمكن لطائفة الفرد 
التأثير أيضًا على علاقاته الاجتماعية» خاصةٌ فيما يتعلّق بالأشخاص الذين يُمكنه الأكل معهم 
والمكان الذي يُمكنه العيش فيه. فالمنبوذون يُجِبّرون عادة على العيش خارج القرية: بعيدًا عمّن 
ينتمون لطوائف أعلى منهم. ولقد جِرّم دستور الهند نبدَّ الناس» وجعله جريمةً يُعَاقَب عليها في 
خمسينيات القرن العشرين؛ لكن التغيير كان بطيئًا للغاية» ووضع المنبوذين في الهند لا يزال 
مرضًا اجتماعيًا بحاجة لعلاج عاجل (انظر أيضًا الفصل السابع). 


مَنَ يصلح لهذه المهمة؟ وهل تتطلّبُ التدريبَ على اللغة السنسكريتية الذي يحصل 
عليه البرهمن أو المعرفةٌ التي تكون لدى رواة القصص بالأساطير؟ يشير دليل نارايان 
إل أن نى سلطة المعلم الرروؤاقن يكمن في الجاذبية الشخصية أكثر من التقليد الطائفيٌ» 
أو التدريب الرسميٌ أى حتى الفضيلة فبعض المعلّمِين الروحانيين لا يحصل على تعليم 
علماني أو فيدي. وبعضهم من لكنهم جميعًا يملكون المعرفة التي اكتسبوها من خلال 
خبرتهم الروحانية؛ بالإضافة إلى تمتّعهم بقدرة عميقة على استخدام هذه المعرفة بفعالية 
في مساعدة الآخرين. 

وقد كانت أنانداماي ما من هذا النوع من المعلّمينَ الروحانيين. ولدت أنانداماي ما 
في قرية تقع فيما يُعَد الآن بنجلاديش عام 1847. وعلى الرغم من أنها تزوجت وصارت 
ريّة منزلء أصبحت ممارسة ومرشدة روحانية للعديد من الناس. كانت مختلفة من 
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عدة نواح عن القادة الشانكاريين الذين عرضنا لهم سابقًا؛ لأنها لم تكن جزءًا من أي 
مؤسسة تقليدية. ولم يتمَّ تأهيلّها رسمياه ولم تحصل على تدريب أيضًا في شبابها على 
المسئوليات الدينية. وعلى الرغم من كوْنِها من أسرة برهمية» فلم تتلقّ تعليمًا فيديا؛ لأنها 
امرأةء وتزوجت وهي في الثالثة عشرة من عمرها. 

طل مدان عدة ستواك يكذ السيكقران مع أفرة الؤويه كانت أناقداماي :ما تنشد 
بانتظام أسماء الرب وتجلس للتأملء وكانت في أغلب الأحيان تستغرق تمامًا فيما تفعله 
وتصبح غير ممدركة لما يحدث حولهاء وعندما بلغت السادسة والعشرينء كانت لديها 
خبرة مذهلة في التأهيل الداخلي (ديكشا) الذي آمنث بأنها مُنِحت المانترا الخاصة بها 
فيه؛ أي الكلمة أو المقطع الذي يمكنها التأمل فيه. ولقد ذكرت لاحقًا معنّى عميقًا في 
هذا الشأنء وهو أنها أدركت أن المعلّم الروحاني والتلميدَ والمانترا جميعهم شيء واحدء 
وليسوا منفصلين. 


شكل ؟-5: معاً معلمة روحانية وتلميذاتها: نيليما ديفي تنقل لتلميذاتها روح الرقص. 


يحمل هذا الإدراك قدرًا كبيرًا من التشابه مع ما وصفه بعض الزمّاد الهندوس 
الآخرين. وهو أيضًا ما عرّفه الفلاسفة في تقليد شانكارا بأنه خبرة البراهمان؛ الحقيقة 
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المطلقة الوحيدة التي تمثُّل في الوقت نفسه المبداً العام والجانبَ الشخصيّ أى الروحانيّ 
لكلّ شخص (انظر الفصل الثالث). لكن أنانداماي ما لم تهتم بالتأمل أو الجدل 
الفلسفيء وإنما اهتمّت بالوصول للحقيقة ومساعدة من يتلمّسون منها العون. وشأنها 
شأن العديد من المعلّمين الروحانيين الآخرين» سافرت كثيرًاء والْتّقت بتلاميدَ من كل 
الطوائف وعدّرت لهم عن ملاحظاتها. كانت تتحدث بعمليةء مع الإشارة إلى العالم 
الطبيعيء والعلاقات, والحياة العادية. وكانت نصيحتها للناس بشأن تحقيق التقدم 
الروحاني بسيطةً ويسيرة؛ فقد دعثهم لتخصيص وقت محدّد يُكرّسون فيه أنفسَهم 
للحقيقة؛ وقتِ يحاولون فيه الاعتدال في عاداتهم» ومساعدة الآخرين باعتبارهم تجلّيات 
للإله. والسعي للسكينة. وشجّعنّهم على أن يحذوا حذوها؛ أن ينشدوا أو يتأملوا ليدركوا 
تدريجيًا طبيعتهم الحقيقية. 

نقلت أنانداماي ما المعرفةً التى اكتسبتها من خلال خبرتها الخاصة بالأسلوب نفسه 
تقريبًا الذي تتبعه الأمهات الهندوسيات عند تنشئتهن أطفالهنَّ بحنان على الطقوس 
والقصص التي تناقلتّها الأجيال في رهن ؛ لذاة لكنها الكقيوى د ننا ق ذلك أصحاف 
الديانات الأخرىء بلقب «ماء؛ أي الأم. لكنها كانت أيضًا طفولية شأنها شأن المعلّمين 
الروحانيين الآخرين؛ فكانت تمرح في تجربتها الروحانية وتنقلها في ابتهاج للآخرين. 

تمثل أنانداماي ما استمرارية تقليد يرجع إلى زمن «أويانيشاد» أو ما قبله. وهو 
التقليد الذي يسعى فيه التلميذ من كل قلبه إلى الحقيقة الروحية مسترشدًا بالذات الداخلية 
لينعم بالتنوير. ويّقال إن أنانداماي ما قد حَظِيتْ بما يُعرّف باسم «جيفانموكتي»؛ أي 
التحرر في هذه الحياة. وصارت شخصيةٌ يبحث عنها الآخرون للحصول على الحكمة 
التي يمكنها نقلها. وفي الفصل التاليء سنتعرف على المزيد من المعلومات حول معنى هذه 
الذات الداخلية والحقيقة التي تكشفها في الهندوسية. 
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لقد استمرّ المعلمون الروحانيُون في القرن العشرين في تعليم تلاميذهم وإرشادهم 
بالأساليب التقليدية مع استخدام تقنيات اتصال حديثة في الوقت نفسه.ء وأهمها الكلمة 
المطبوعة, ووسائل النقل الحديثة» ومؤخرًا الكمبيوتر والإنترنت. وبفضل ذلك؛: يحظى عدد 
من المعلمين الروحانيّين بأتباع على مستوى العالم» والجماعات الناجحة المتمركزة حول 
معلم روحانيء مثل إرسالية سُوامينارايان الهندوسية والجمعية الدولية للوعي بكريشناء 
وحركة شايفا سيدهانتاء لديها مراكز في الهند وخارجهاء ويسافر معلموها حول العالم 
لزيارة تلاميذهم؛ وآخر هذه الجماعات حركة هندية جنوبية يقودها في الغرب معلم 
روحاني يُدعَى سيفايا سويرامونياسواميء وهو أمريكي المولد وهندوسي شايفا الأصل. 
استخدم سيفايا وسطًا يتمثَّل في صحيفة توزَّع عالميّه وهي «هيندويزم توداي»» للوصول 
إلى التلاميذ الحاليين والمحتملين, وغيرهم من الأشخاص المهتمين بالأمر. وأي شخص 
يرغب في معرفة أفكار هذا الرجل حول الطبيعة ومصير الذات يمكنه الوصول إليها عن 
طريق البحث في أرشيف الصحيفة السالفة الذكر على الإنترنت. وفي إصدار نوفمير ١557‏ 
من «بابليشرز ديسك»؛ أجاب سيفايا سوبرامونياسوامي على سؤال «مَن أنا؟» قائلًا: 
يشير الحكماء (ريشي) إلى أن هويّتَنا لا تكمن في أجسادنا أو عقولنا أو 
مشاعرناء وإنما تكن ريا سماوية في رحلة مُعجزة. لقد أتينا من الإلهء 
ونعيش في الإلهه ونتطور لنصير واحدًا مع الإله! نحنء في الحقيقة, الحقيقةٌ 
التي نسعى إليها. أوم. 
نحن أرواح خالدة تعيش وتنموى في مدرسة الخبرة الدّنيويّة العظيمة التي 
نعيش فيها حيواتٍ عديدةٌ. وقد منحنا حكماء «فيدا» الشجاعة بالنطق بحقيقة 
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بسيطة؛ وهي أن «الإله هى حياة حياتنا.» وذهب حكيم عظيم إلى ما هو أبعد 
ف :ذلك بقولة إن كمة نينا وائحة)'فقط لا-يمكن لاله خهله: ألا وى الفضل 
بينه وبيننا؛ وذلك لأن الإله هو حياتنا. الإله هو الحياة في الطيور! الإله هو 
الحياة: في لمك | الإله هو التداة فى الحيواناك! 

إن إدراكَ هذه الطاقة الحياتية في كلّ ما يحيا يعنى إدراكَ الوجوبٍ الحنون 
للإله داخلنا. نحن الوعيٌ والطاقة الأبديان المتدفقان في كل شيء. ١‏ 


والتلاميذ الذين الْتَْموا باتّباع تعاليم هذا المعلّم الروحاني يمكنهم الوصول إليه 
أيضًا مباشرةً عن طريق البريد الإلكتروني» ليطرحوا عليه ما لديهم من أستلة بشأن 
الروح أو الذات» وبذلك» تكون لدينا صورة جديدة لفكرة قديمة موجودة في «أوبانيشاد»؛ 
وهى صورة الباحث عن الحقيقة لدى أحد الحكماء. وعلى الرغم من أن العلاقة بين 
التلميذ والمعلم الروحاني لا تكون عميقةٌ حتى يتأمّل الأول على يد الأخير. يمكن للباحث 
عن الحقيقة الحصولٌ على إجابات مبدثية عن الأسئلة الوجودية والعملية بغضٌ النظر 
عن المسافة أو الطائفة أو الجنسية أو النوع أو الدين. 

لاستكشاف المزيد- من الأقكار الهندوسية عن الذات» من المقيد الرجوع إلى قضة 
أقدم بكثير يتلقّى فيها تلميذ التعليم على يد معلمه الروحانيٌ. تخيّل تلميدًا شاي في 
العشرينيات من عمره يُدْعَى شفيتاكيتى» ومعلّمه الذي هو في الأساس والدهء والذي يُدعى 
أودّلاكا أروني. كان شفيتاكيتى قد درس «فيدا» بالفعلء واعتقد بذلك أنه قد تعلّمء وعاد 
إلى منزل والده. وهناكء اكتشف والده أن ابنه؛ بالرغم من سنوات دراسته, لم يكن يدرك 
طبيعة الحقيقة الصحيحة إدراكًا كاملًا. وياستخدام مثال ثمرة التين» يوضح أودَّلاكا 
أن الجوهر نفسه موجود في كل شيء: فسمات ثمرة التين موجودة في الفاكهة» وفي 
البذور الموجودة بداخلهاء وفي الشجرة التي طرحت منها. ولتأكيد فكرته؛ يعلّم الأب ابنّه 
تاستكداء كال اليه ١‏ 

شغ :هذه الكمية من املح فى إناء به ماء» واقركها حنى القد. 

كك الاين ها سويد وفال لوا لوده اسم اهنا اكه القع وكيدةق 
الماء الليلة الماضية.» فتلمّس الابنُ مكانّ الملح في الإناءء لكنه لم يجده؛ لأنه كان 
قوازات تماما: 


فقال الأب: «والآن» ارتشف رشفة من هذا الجانبء ما مذاق الماء؟» 
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د 

حتفف وشنة ين التمكسنه :يمنا مذاكيا؟ 

ا 3 2 

2 وتهف” شف امن ذلك العاكه نا افيه 

- علج 

صدوكة له من افوقو قوق لقحو تكسن اوها امن ير ووجد أن 

للج :كان موجودا ذاعم ف الأثاء وقال اللدؤالده: وأنت: بالطدع» لم تزه هناك 
يا بنى» لكنه كان موجودًا دائمًا هناك» هذا هى الجوهر الدقيق الذي تتألّف 
منه ذات هذا العالم بأكمله. هذه هى الحقيقة؛ هذه هى الذات (أتمان). وهذا 
ما أنت عليه يا شفيتاكيتوا 00 ْ 


أوبانيشاد: أويانيشاد تشاندوجيا 


إن عبارة «هذا ما أنت عليه» ترجمة لعبارة سنسكريتية شهيرة هي 351 17812 121. 
وتُعبّر هذه العبارة عن فكرة أن الحقيقة التي تكمن في كل شيء وتمثّل جوهره هي نفسها 
حقيقة ذات شفيتاكيتو (أتمان)» وهذه الحقيقة أو الذات هى قوة الحياة (براهمان) 
في كلّ من العالم والبشرية؛ ويُنظر إلى هذه الكلمات الثلاث المهمة 251 2لة"ا 726 على 
أنها 5 تحتوي على حقيقة مهمة بشأن طبيعة الحقيقة؛ وأن لديها القدرة على تحقيق 
إدراك الذات. وبالإضافة إلى ظهور هذه العبارة وغيرها من العبارات الأخرى المهمة في 
«أوبانيشاد»» فهي توجد أيضًا في مَجْمَع اللحكم مداحن دوف مالقه ورا هما سوتراء 
أ إقيذاتخاسوؤرا»: ولقد لخصن هذا النض تعاليم «أؤيانيقاد» حول الحقيقة المظلقة 
(براهمان). وصار جوهريًا في نظام فلسفي يُعرّف باسم «فيدانتا» (انظر الإطار التالي). 
وكان نظام فيدانتا أحد الأنظمة الفلسفية التقليدية الستة (دارشانا) في الهندوسية؛ وكان 
نظام «يوجا» أحد هذه الأنظمة أيضًا (انظر الملحق). 

لفهم المزيد عن نظام فيدانتا الفلسفيء ولا سيما ما يقوله عن الذات» سوف ذَلقي 
نظرة سريعة على كيفية فهم ثلاثة فلاسفة وعلماء لاهوت في الوقت نفسه للذات: واستمرار 
أهمية أفكارهم بالنسبة إلى الحركات الهندوسية الحديثة؛ كان شانكارا ورامانوجا 
ومادهفا برهميين من جنوب الهند واشتّهروا بمهارتهم في التأويل الفلسفي. وصاروا 
معزوقين اهدهم الختلفة التعلقة ينظاء فيزانها. (فقرّم كل مذهم تفسرًا متحطفا مثمقا 
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مع تقليد فيدانتاء لكنه وثيق الصلة في الوقت نفسه بالزمن الذي عاش فيهء وسوف 
نتعرف على المزيد من المعلومات حول هؤلاء الشخصيات بعد قليلء لكننا سنتناول أولًا 
صِلَتَهِم بالهندوسية المعاصرة. 

عندما تعرّف الغربيون لأول مرة على الرُوحانية الهندوسية في أواخر القرن التاسع 


عش عل :يد مُعْلّم ركالة: يُدكَى فيفيكاتانذا (انظل أيضًا الفضل الشادسن): تحصلوا على 
تفسير عصري لأفكار شانكارا عن نظام فيدانتا الفلسفي. وتعلموا" مذ أذ السقيقة 
المجرّدة المطلقة هي أيضًا الإله الشخصي الذي عبده الناس» وأن هذا الإله هو أيضًا الذات 
العليا الموجودة داخل كلّ إنسانء فيقول فيفيكاناندا: «إنه هو أنت. نفسك» (وهى عبارة 
مشابهة لعبارة «هذا ما أنت عليه».) 


نظام فيدانتا الفلسفى ومعتنقوه 

فيدانتا هى نظام فلسفيّ ركّز فيه الباحثون على دراسة النصوص الفيدية المتعلقة بالحقيقة 
المطلقة (البراهمان). ومن أهم هذه النصوص «أويانيشاد» و«يهاحاقاد جيتا» وديراهما سوترا». 
واعتنق الكثير من الباحثين هذا النظام الفلسفيّ» منهم ثلاثة أثروا بنحو خاصٌ في تاريخ الفكر 
والممارسة الهندوسيّين. وتنوّعت أفكار هؤلاء الباحثين ما بين فَهُم العلاقة بين الحقيقة المطلقة 
والذات باعتبارهما متطابقين (شانكارا) وَفَهُم الانفصال والاختلاف بينهما (مادهفا). 

)١(‏ شانكارا 8٠١-184(‏ ميلاديًا) 

مؤمن باللاثنائية أو أدفايتا فيدانتا. 

لا يزال النظام الذي أسشسة شانكارا قائمًا إلى الآن في سرينجيري» ودواركاء ويادريناث, وبوري» 
وكانتشي. 

يَظهّر أثر أفكار شانكارا أيضًا في فيفيكاناندا» وجماعة راماكريشناء وجمعية فيدانتا في الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولا يزال الزهّاد والباحثون الهندوس يفسُرون الأدافيتا فيدانتا. 

(؟) رامانوجا ١١51/-١١١1(‏ ميلاديًا) 

مؤمن باللاثنائية المؤهلة أى فيشيشتادفايتا فيدانتا. 

إن نظام شري فايشنافاء الذي كان رامانوجا زعيمًا له وتّدرّس فيه فلسفته؛ لا يزال قائمًا إلى الآن 
ومركزه سريرانجام في جنوب الهند. 


حركة سواميناريان في جوجارات هي أحد أنواع السامبرادايا التي تزعم أن أصولها ترجع لتلاميذ 
رامانوجا. 
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(؟) مادهفا (القرن الثالث عشر الميلادي) 

مؤمن بالثنائية أى دفايتا فيدانتا. 

إن المعبد والدّير الموجودَيْن في أوديبيء اللذين شيّدهما مادهفا في القرن الثالث عشرء لا يزالان 
موجودَيّن إلى الآن. 

تزعم الجمعية الدولية للوعي بكريشنا (وحركة جاوديا فايشنافا ماث البنغالية التي ترجع أصول 
هذه الجمعية إليها) أن أصولها ترجع لتلاميذ مادهفا من خلال تشيتانيا صاحب الشخصية 
الجذابة الذي عاش في القرن السادس عشر. 


صارت هذه الصورة العصرية لنظام فيدانتا الفلسفي غير الثنائي لشانكارا واسعة 
الانتشار في الغرب؛ الأمر الذي جعل العديد من الُْعلّقين يفترضون أنها سمة أساسية 
للهندوسية ككل. ولم يدركوا وجود وجهات نظر مختلفة تمامًا ومُقنعة بالقدر نفسه 
حول الإله وعلاقته بالذات البشرية. وعندما بدأ الباحثون والدارسون في زيارة الهند 
بأعداد كبيرة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. الَْقَوَا بمُعلّمِين رُوحانيين 
وحركات تمدن وحمابه كد أخرى فيما يتعلّق بنظام فيدانتاء وكانت الشعبية الواسعة 
الانتشار للهندوسية التأليهية التعيّدية: التى قامت على أفكان راماتوجا ومادهفا اللاهوتية 
وتلاميذهما فيما بعد واضحةٌ في جميع أنحاء الهند وخارجها أيضًا بين المهاجرين 
الهندوس. وما بين سامبرادايا شري-فايشنافا التقليدي في جنوب الهند والحركات 
المعاصرة للسوامينارايان في جوجارات ولهار كريشنا (الجمعية الدولية للوعي بكريشنا) 
في البنغال وما وراءهاء ازدهر اللاهوت التعيّدي الذي تحدَّى الأفكار غير الثنائية المبكّرة 
بشأن الحقيقة المطلقة والذات. 
لكن ماذا كانت هذه الأفكار؟ ولماذا كانت مهمة للغاية لتطور الهندوسية؟ 


)١(‏ شانكارا 


تعني كلمةٌ «أدفايتا» اللاثنائية. واستخدام هذه الكلمة في وصف مفهوم شانكارا عن 

نظام فيدانتا يشير إلى عدم إمكانية الفصل بين الماء والملح في قصة شفيتاكيتى. فمن 
وجهة نظر شانكاراء الحقيقة المطلقة والذات متماثلتان» وتمتّلت مهمته في تفسير أسباب 
فشل اناس في إدراك ذلك. ومن الأساليب التي اتَّبعها لفعل ذلك الإشارةٌ إلى مثال المسافر 
الذي اممتّقد خطأ أن حَبْلَا ما هو تُعْبَانَء وكوّن انطباءًا خاطنًا (ثعبانًا) عن الحقيقة 
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(الحيل). وذكر شانكارا الصورّ العديدة التي فهم بها مختلف الناش ح أئابالأخري 
أخطئوا في هم - الذات؛ على سبيل المثال» بمساواتها بالجسم أو الأعضاء الحسية أو 
العفل: كوق كل سواه القاس فكرة خاطكة عن الذاف: (أتمان ا أمنا كاتكاراء قراف أن 
أتمان ليست في الحقيقة سوى براهمان. ولا توجد أي تعددية ف الوعي أو الكينونة, 
فكلها واحد. ويتحقق التحرر عن طريق التخلص من الجهلء اوتملم عينية التبدي باخ 
ماهو أبديٌ وما بدا كذلك فقطء ثم اكتساب المعرفة عن هُوية الذات من خلال البراهمان. 

ظلّت البوذية» في نظر المجتمع البرهميء تَمثْل تهديدًا كبيرًا في الهند؛ لذاء استعان 
شانكارا ببراعة بأساليب بحثية استخدمت من قبلٌ في الفلسفة البوذية لإعادة التأكيد على 
الأفكار البرهمية. ومن خلال إقرار مستوّى أدنى مشروط من المعرفة تقدّر فيه صور 
التمييزء مثل التمييز بين الحبل والثعبان» تمكَّن شانكارا من تفسير الأهمية التي عي 
في «فيدا» للنشاط الطقسي وتقديم القرابين للآلهة. وفرّق بين ذلك والمستوى الأعلى أو 
المطلق الذي يكون فيه كل شيء واحدًا والحقيقة غير ثنائية. 


(؟) رامانوجا 


اختلفت مهمة رامانوجاء الذي كان يعلّم الناس بعد أكثر من قرنين في سياق دينيٌ 
مختلف, فعلى عكس شانكاراء لم يكن بعلي الكقان على شعبية البوذية» وإنما الْتَرّم 
بالترويج لدين الفايشنافاء وهم أتباع الإله فيشنوء عن طريق تقديم الدعم الفلسفى 
لمزاعمهم التعيّدية. عبد رامانوجا فيشنوء وكان ضليعًا في «الملاحم», و«البورانا»» والشعر 
الخاص بمنطقته. واستندت أفكاره إلى عمل شانكاراء الذي كان قد قبلّه المجتمع البرهمي 
واغذومخهيها مَحَافظًا مفلوق العصن الذي عائل:فيه و هانوجا: .وائفق زامانوها مع فكرة 
أن السفيعة الطلقة غير كلاقية لكم اناف يقد مم شاتكازا :يشان :طبيعة البراهمان: 
والذوات الفردية» والعالم. وكان حادًا في نقدهء واتهم أتباع شانكارا بالخطأ ونقص 
البصيرة» واستند في زعمه إلى أمثلة من مجموعة واسعة النطاق من النصوص المقدسة. 
كان زعمه الأساسيٌ هو أن ما لدينا من قناعة قوية بأننا مختلفون بعضنا عن 
بعض وعن الإله ليست خاطنة. مثلما يدّعي شانكارا. واستنتاجات حواسنا ومشاعرنا 
ليست وهميةً. وإنما تشير إلى حقيقة عميقة» وهي أن الحقيقة المطلقة مؤهلة داخليًا 
(فيشيشتا). علاوة على ذلك, فإن الحقيقة المطلقة ليست موضوعية ومن دون سماتء 
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كما أكّد شانكاراء فرأى رامانوجا أن هذه الحقيقة هى إيشفارا؛ أي الإله الذي يتطلّع إليه 
كل من يسعى للهروب من العذاب؛ ومن تَّمء فإن براهمان ليس سوى الكائن الأسمى أو 
الإله المذكور في «الملاحم» و«البورانا». 

لكن ما العلاقة إذن بين الذات وهذا الكائن الأسمى؟ إن الإله هو الْمتحكّم الداخلي في 
كلّ من الذوات الفردية والعالم. وقال رامانوجا إنه مثلما يُعَدَّ الجسم البشري أداةً الذات 
الموجود بداخلهاء يرتبط العالم والذوات بالإله. إن معرفة الإله تساعدنا على التحررء لكن 
فضل الإله واستجاية الذات المستسلمة ضروريتان أيضًا. 


(؟) مادهفا 


أي مادهقا وجهة نظر رامانوجا إلى بح كبيرء لكنّ رد فعله على أفكار شانكارا كان 
مختلقا بدوره. فعندما زهد مادهفا في الدنيا وانضم م إلى إحدى جماعات الفايشنافا 
فم الستادسة غشرة» تعلم.فظام كيداتتا القلفيفي .وطون تدريعيًا تقدة الخاصن له 
(دفايتا). وشأنه شأن رامانوجاء استخدم مجموعة متنوّعة من نصوص «فيدا» و«بورانا», 
والنصوص التعيّدية اللاحقة. لكنه ذهب إلى ما هى أبعد من ذلك باستنتاجه أن تعاليم 
النصوص المقدسة لا يمكن فهمها إلا بمنظور الثنائية؛ أي بالتأكيد على التمييز الكامل 
بين الإله والذات؛ فالبراهمان والأتمان ليسا متطابقينء علاوةً على ذلك» رأى مادهفا أن 
0 مختلفة بعضها عن بعضء وعن العالم. وحتى داخل العالم نفسه. رأى مادهفا 
ن الظواهر مختلفة بعضها عن بعض. فكل شيء موجود داخل إطار إرادة الإله الأعلىء 
لكن مع احتفاظه بخصوصيته. ويتطلّب التحرر من العذاب والانبعاث فضلًا من الإلهء 
واعتمادًا عليه. وتعبدًا نَشْطًَا فن ”طرق غباد ته لي أصورة أيقونة (مورتي). ووضع 
مادهفا أيقونةٌ للإله كريشنا في دَيْرهِ في أوديبي؛ حيث ظلّت في مكانها ليراها الحجّاجٍ إلى 
يومنا هذا. 
على الرغم من أن كلا من هؤلاء الفلاسفة وعلماء اللاهوت الثلاثة قد كتب تعليقات 
على نصوص الفيدانتا الرئيسية» فقد توصّلوا إلى نتائج مختلفة اختلافًا كبيرًا بعضها عن 
بعض فيما يتعلقء على سبيل المثال» بمعنى العبارة التي تعرّضنا لها في قصة شفيتاكيتى: 
«هذا ما أنت عليه.» فرأى شانكارا أن هذه العبارة تشير إلى اللاثنائية؛ بمعنى أنه لا يوجد 
اختلاف بين الحقيقة المطلقة والذات. ومن وجهة نظر رامانوجاء كان المعنى الضمنى 
للعبارة هى عدم الاتحاد؛ أي إنها أشارت إلى أن البراهمان والأتمان يختلفان بعضهما 
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عن بعض على الرغم من ارتباطهما الواضح. أما مادهفاء فكان رأيه أن الاثنين منفصلان 
انفصالًا تاماه وإن كان يرى أن الذات تظهر في صورة الرب ويسكنها شاهد داخلي إلهيّ. 

عل الزكم من أ فول العلاسفة والعلماء الكلاكة مم أضنيق الماحترة ,نظا فيداننا 
الفلسفيٌ. فثمة باحثون آخرون, أغلبهم من الفايشنافا مثل رامانوجا ومادهفاء الذين 
يتغنّون بأمجاد فيشنو أَْ كريشناء وعمل آخرونء ولا سيّما من بكّلوا الإله شيفاء خارج 
تقليد نظام فيدانتاء معتمدين على النصوص التنترية في تطوير أفكارهم اللاهوتية. 

اليومء لا يزال التلاميذ في المؤسسات الدينية المرتبطة بشانكارا ورامانوجا ومادهفا 
يسمعون ويناقشون هذه الاستنتاجات الفلسفية. فلا يزالٌ القادة الشانكاريونء الذين 
عرضنا لهم في الفصل السابقء يبشرون باللاثنائية (أدفايتا فيدانتا). وأتباع نظام شري 
فايشنافا الموجودون في جنوب الهند هم الورثة الطبيعيون للاهوت رامانوجا. ولا يزال 
الدّير الموجود في أوديبي يعلّم الثنائية التعبّدية التي نادى بها مادهفا. كما أن حركة 
شايفا سيدهانتاء التي ذُكرت في بداية هذا الفصلء تُعلّمِ اللاهوت الذي طوّره علماء 
اللاهوت الشايقاة القامن .اق :وقك سايق عق هذا القرةراى الكثين-من المحلفين أن 
اللاثنائية التى آمن بها شانكاراء هي أهم إنجاز فكريّ هنديٌ. لكن ساعد مؤخرًاء 
الوعيٌ بأهمية الحركات التعيّدية الهندوسية على إعادة التأكيد على أهمية وجهات النظر 
التأليهية التي تركّز على علاقة المحبة بين المتعبدين وإلههم المختار. 

ليست هذه الأفكار الفلسفية» في الواقع. موضوكًا للمناقشة اليومية لدى أغلبية 
الهندوسء لكنها تُمل أساسّ فكرة الهندوس عن الإله. فتحديد إن كان الهندوسي يؤمن 
بحقيقة موضوعية مطلقة أم بإله شخصي له نتائج مهمة على ممارسته الدينية ورحلته 
الووكاة: يعن اكشناف للزية بون الودة هن الحفيفة الطلفة: عاقيا بالقات أخذا 
مهما للحقيقة المطلقة؛ بينما تعد الصلاة والعبادة محوريّين للذات. لكن ثمة فكرة دينية 
واحدة يشير إليها كل الهندوس عادةٌ؛ ألا وهي «الكارما». 
(5) الكارما واليوجا والذات 
لا تكتمل أي مناقشة موجزة حول الآراء الهندوسية عن الذات دون النظر في مفهومَين 
معروفَيّن؛ ألا وهما «الكارما» و«اليوجا». إنهما كلمتان يعرفهما الجميع» ليس فقط في 
الهند وإنما أيضًا في الغرب؛ حيث ترتبط الكارما عادةً بالقدريّة والتناسخ» وتُمارّس 
اليوجا - عادة الهاثا يوجا (اليوجا الحركية) - لتحسين الصحة والعافية. ولقد 
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ذُكرت هاتان الكلمتان في «أوبانيشاد» و«بهاجافاد جيتا»» وناقشهما شانكارا ورامانوجا 
ومادهفا. وعرّفهما - بوصفهما أقكارًا - الزاهدون أو الحكماء في الهند القديمة. 

أي شخص يعرف قصة بوذا سيدرك أن المجتمعَ الهنديّ القديمَ في عصر بوذا 
كان مكانًا للبؤس والشقاء في نظر الباحث الروحانيٌ. فالسعادة زائلة وسرعان ما يحل 
محلها التقدّم في السنّ والمرض والموت. وأوضح الباحثون أيضًا أن ذلك الوقت شهد تغيرًا 
اجتماعيًا وسياسيًا؛ إن اتسعت المدن وقضيّ على نمط الحياة الزراعية وتآكل تنظيمها 
الاجتماعي. ومع التنمية الحضريةء سنحت فرصة أكبر للتنقل والتواصل. وانتقلتٍ الأفكار 
الجديدة من مكان إلى آخرء وهكذا الحال بالنسبة إلى الناس. واشترك الكثير ممن نبذوا 
المجتمع 01 حياة الزهد من وجهة النظر القائلة بأن شخصية المرء أو ذاته 
يتقمّصها جسد جديد عند الموت: وتدفع دورة الانبعاث (سامسارا) سلسلةٌ من الأسباب 
والنتائج المرتيظة بالأقعال (كارما). وتمرٌ كل الكائنات الحية يهذة الدورة. وعلى الرغم 
من أن الأفعال الصالحة قد تؤدّي إلى نتائج سارّة وميلاد أفضلء فقد رأى الكثيرون 
أن العذاب والحتمية المتأصلين في هذه العملية لا يمكن تحملهما. ومن ثَمَّ كان السعىٌ 
الخفري من: ايلك ]لكر السكمر؟ إن اخاول الزاهدو إيقاف هذه الدورة باشكخد ام :شين 
عدةء مثل عزل أنفسهم عن المجتمع؛ والصيام ومعاقبة النفس جسديًاه وإحاطة أنفسهم 
بأشياء تذكّرهم بالعذاب والموتء والاعتكاف للتأمّل. ومن خلال هذه السبلء سيتوقف 
العمل ونتائجه وسيكون التحررٌ ممكنا. 

وقد تمَّ تناول المشكلات المتعلقة بالعمل وال ميلاد المتكرر بعد عدة قرون في «يهاجافاد 
جيتا». ففيه نجد أرجونا يسأل سائق عجلته الحربية» كريشناء إن كان يجب عليه الدخول 
في معركة ضد أحد أقاربه. ويقدّم كريشناء الذي هو في الحقيقة الإله الأعلى متنكراء 
التوجية لأرجونا كمعلّم رُوحاني مشيرًا إلى مسألة العمل النابع من الشعور بالواجبء 
وشاركارظلة الذات وسيل تغررها: ويوضية لأرتجونا الهائن أن الذاك أ الذوح المتجشدة 
لا تموت في المعركة, وإنما تنتقل إلى جسد جديد: «لا يمكن طعنهاء أو حرقهاء أو بلّهاء أو 
تجفيفها. إنها غير متغيّرة» وموجودة في كلّ مكانء وثابتة» وغير متحركة؛ وخالدة.» ويذكّر 
كريشنا أرجونا بواجبه الاجتماعي والديني (دارما) بصفته عضوًا في طبقة المحاربينء 
وكعلد اذاف الكل ومقاركن أريحونا 1 اعزوقها رقمق واه تس ني العدلة قاف قا 
الزهاد. 
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شكل :١-7‏ تناسخ الذات. 


لكنَّ رد كريشنا جاء عاليًا وواضهًا: «لا يتحرر الإنسان من نتائج العمل عن طريق 
الامتناع عن العمل نفسهء ولا يصل إلى الكمال بنبذ العمل.» ويواصل كريشنا حديثه 
موضحًا أن ما يجب نبذه هو نتائج العمل؛ وليس العمل نفسه؛ فيجب ألا يرغب الإنسان 
في مكافآت معينة؛ ولا يفتخر بنفسه بوصفه فاعلًا لأمور عظيمة. ويجب أن يكون المرء 
راضيًا عن نفسهء ويقدَّم العمل ونتائجّه كقربان للإله. وهذا هو أدب الكارما يوجا. وبعد 
انعنم كريها أنجرنا ذلك يقرع لهسيل أخرى جيدة يمكنها ح إن | بعت بالنعرار 
- أن تمنح أيٍّ باحث الرزانة» والتحرر في نهاية الأمر. ولقد ركّز كريشنا - الذي اتضح 


/ 


فهم الذات 


تدريجيًا في الأغنية أنه إله الكون الذي قد يجد لديه كل الباحثين الملا - على جنانا يوجا 
(الطريق إلى المعرفة) وبهاكتي يوجا (طريق الإخلاص في العبادة) بوجه خاصء وهما 
الفووسان: اللذان ستتهؤن لقنا وليها ق)الفضيل التسامى من هذا الكناب: 

3 الفضل التناددن مق «تهاسافان جيقام يناف كريهنا هماريجة كبيه البوضنا: 
وإن كان يوصي بهذا الطريق للقادرين فقط على التحكم القوي في الذات وتقرير المصير. 
ويصف كيف يجب أن يجلس ذلك الشخصء وكيف يجب أن يتحكم في حواسه وغرائزه؛ 
وكيف يجب أن يركّز على عقله. ويَّد كلّ من التركيز على الذات» وكبت الأهواء, والمحافظة 
عل الهدوء أهمٌّ معالم هذا الظريقء الهاد ف إلى الهناء: ماايصفه كريشنا هنا لينن الهاثا 
يوجا الأكثر مشقةٌ من الناحية البدنية» التي يتخذ فيها الممارسون أوضاءًا صعبة؛ وليس 
السيدها يوجا التي يكتسب خبراؤها فَدْرَتّي الارتقاء والتخاطرء والقدرة على الاختفاء أو 
تحمل الألم. وإنما ما يصفه يشبه الممارسة التي أشار إليها باتانجالي في كتابه «يوجا 
سوترا» باسم «راجا يوجاء؛ أي اليوجا الملكية أو العلياء وهي يوجا تأملية تكمن أهم 
إنخارانها ف «تتاعادهى» أى التركية الحميق الذى يقد ى إل تحر الذاك: 

وفي «بهاجافاد جيتا»» يطرح كريشنا فكرتين مبتكرتين؛ الأولى: هي «كارما يوجا» 
التي تمنح الباحثين العاديين إمكانيةٌ إضفاء معنّى روحانيٌ على أفعالهم اليومية؛ والثانية: 
هي مفهوم أنه لا يوجد سبيل واحد للتحررء وإنما عدة سبل؛ بحيث يجد الباحثون 
أكذر السيل اللاقمة لسالافيك الراحمة وأومضافيي فريك كريقها تن هنهم القيانة 
البرهمية. فتمّ الاعتراف بالنساء وذوي الأصول الدنيا بوصفهم باحثين» ودعوتهم لتقديم 
أنفسهم وأعمالهم وهدايا بسيطة مثل الماء أى زهرة أو ورقة شجر أو ثمرة إلى كريشنا. 

يحول «بهاجافاد جيتاء المفهوم المتشائم القديم القائل بأن نتائج العمل تؤدي إلى 
ميلاد متكرر وتناسخ مستمرين للذات إلى نظام إيجابي للتحؤل الشخصي. وفي عصور 
أحدث. شهدت الكارما والكارما يوجا تأييدًا مجددًا. وقد أوصى قوميُون دينيون من أمثال 
بال جانجادهار تيلاك ومهاتما غاندي بالكارما يوجا في كفاح الهند من أجل الحكم 
الذاتى» ويوصفها سبيلًا لإدراك الذات لدى الهندوس المعاصرين المنشغلين. واعتقد باحث 
مودي معاصر أيضًا يُدعَى أرفيند شارما بأهمية الكارما والكارما يوجا في إعادة 
التفكير في مسألة الطوائف الهندوسية. 

يعرفنا «ريج فيدا» والفصل الثاني من «بهاجافاد-جيتا» على فكرة الطبقات الأربع 
في المجتمع البرهمي. وكان من المتوقع من أرجوناء بصفته محارياء أداءٌ واجبه تجاه 


: 
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طبقته وعدم الوقوع ضحية إغراء محاكاة واجبات الآخرين لمجرد أنها تبدو أكثر جاذبية 
أو أهمية. أو أقل إثارة للجدل. ونوقشت هذه الفكرة عن الواجب الاجتماعي بمزيد 

من التفصيل في «مانوسمريتي»؛ حيث تمَّ تناول عواقب إهمال المرء لواجبه بقدر كبير 
من الجدية. فيُعاقب المرء على الأفعال المناقضة للواجب أو الدارما يطرده من جماعته 
الاجتماعية أو بميلاده على نحو أدنى في الحياة التالية. 

يتناول أرفيند شارما هذه المشكلةٌ بأسلوب مباشر في كتابه «الهندوسية في عصرنا». 
فهى يؤّمن بضرورة فهم الرابط بين الكارما والمجتمع الهندي القائم على نظام الطوائفء, 
ونقله للآخرينء: فيقول: «من وجهة النظر الهندوسية التقليدية» يتحدد ميلاد الشخص 
في طائفة معينة بالكارما الخاصة به في حياة سابقة.» فيحصل الهندوس على هويّتهم 
الطائفية عند الميلاد؛ إذ يولّدون في أسرة داخل طائفة معينة بسبب أعمالهم في حياة 
سابقة. والذات» على نحو مطلقء لا تتأ بذلك» وإنما في كلَّ مرة تُجِسَّد فيها الذات تجد 
نفسها داخل طائفة معينة مع كلّ الواجبات والظروف المرتبطة بذلك الوضع 

مخ النسين التفكد مق بويحية نظن قدرَية فى .هذا الشأن ولقد قذع الكنو من العلمية 
الهندوسء الذين يقتدون بكريشنا في «بهاجافاد جيتا»» وَصَفات روحانية للتعامل مع 
هذه المسألة. ويتمثل الحلّ المعاصر الذي قدَّمه أرفيند شارما في أن التفكير في الكارما 
على نحو قَدَريٌ ليس مفيدًاء في الواقع؛ لأننا بوصفنا بشرًا لدينا القدرة في أي لحظة على 
تغيير سلوكنا؛ ومن كَمَّ عواقب هذا السلوك على مستقبلنا؛ لذاء فإن الإرادة الحرّة هى 
التى تميّز عمل الكارماء لا القدرية. علاوةً على ذلكء إذا تقيّلنا فكرة أن الكارما لضي 
عدار سبي وتكيهة يرق اللدووااط يعر كرتها دله زاكل هيا والعدةه فإ ذلك سيفيز 
القن قما تفحلهافى هذه الم لمجا كرا لسيفدة اك الال القليلة القادمة 
أى في الأسبوع المقبل» أو بعد عشر سنوات. إن الحياة المعاصرة التي تمتد لسبعين أو 
ثمانين عامًا تساوي ما كان على الأرجح ثلاث حيوات منفصلة في الماضي عندما كانت 
الحياة قصيرة وصعبة (مع ميلاد واحد في طائفة واحدة» بينما كان الميلانٌ ثلاث مرات 
النموذجٌ السائد في السابق)؛ ومن ثم فإن ما يصير مهما من هذا المنظور ليس الطائفة 
باعتبارها مؤشرًا على كارما الحياة السابقة» وإنما الكارما الحالية ونتائجها على الإدراك 
الذاتى المتطور للشخص وعلاقاته المتطورة مع الآخرين. إن إعادة التركيز على الكارما 
يذ اللي وفقًا لشارماء يقلل من أهمية الطائفة وصور الظلم فيها؛ فالمجتمع الذي 
يدرك فيه كلَّ شخص أنه يتحمل مسكولية مباشرة فيما يتعلق بتحسين مستقبل هذا 


فهم الذات 


العالم بدلا من حياته القادمة؛ سيكون مجتمعًا يختفى فيه النظر إلى الطائفة باعتبارها 
مقياسًا للأعمال السابقة. ويقول شارما إن تعاليم كريشنا حول أهمية العمل في العالّم 
مع نبذ نتائج هذا العمل؛ هى التى تجعل ذلك ممكنًا. 


لمك 


الفصل الرابع 


الأبطال المقدسون: التقليد الملحمي 


ماذا كان يفعل ثمانون مليون هنديًا في الساعة التاسعة والنصف من صبيحة كل يوم 
أحد في عام /19/1؟ 

لقد كانوا يجلسون في منازلهم أو مقاهيهم - أو أي مكان يوجد به تليفزيون 
- لمشاهدة الدراما المليثة بالأحداث الخاصة بالإله راما وزوجته سيتا وأخيه لاكشمانا 
في الملحمة التليفزيونية «رامايان». لم يسأم أحدٌ منهاء على الرغم من معرفتهم المسبقة 
للقصة. وفي الواقع» عندما انتهت حلقات المسلسل في البداية بعد 57 أسبوعًاء وصل الأمر 
ببعض المتفرجين إلى الإضراب عن العمل مطالبين بإنتاج المزيد من الحلقات لاستكمال 
القصة (وأَنتِجت بالفعل 71 حلقة أخرى). وفي مناسبة أخرى قبل نهاية المسلسل 
بفترة قصيرةء وعندما كان الشرير رافانا على وشك أن يُقكَلء قطع المعجّبون بالمسلسل 
رحلات طويلة وصولًا إلى الاستوديو التليفزيوني الذي يصوّر فيه المسلسل للمناشدة 
بالفق و عبلع يكن لسلطل هرعا "عاديا ينا ول مها ك العا البؤسة واكم كان 
ظاهرة مقدسة مثلما وصفه مخرجه الذي صار شهيرًا الآن» راماناند ساجار؛ فقد بِثْ 
إلهامًا بالتعبّد واسعٌ الانتشار»ء بل وشعورًا مؤْقنَا أيضًا بالوحدة الوطنية؛ إذ ضمَّ طاقم 
التمثيل والمتفرجين؛ سيخًا ومسلمين وهندوسًا. كان أشبه بالعرض الطقسي منه بالسرد 
التليفزيوني؛ فاخْتِير الممثلون وصّمّمت الملابس والحوار والديكور والمؤثرات الخاصة 
للإيحاء بعالم سماويٌ, لا بشري. وصار الممثلون يُعرّفون بالآلهة والشياطين الذين مَلُوا 
شخصياتهم؛ وصار الناس يلمسون أقدامهم ويطلبون البركة منهم. 
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شكل :١1-5‏ راما وسيتا في معالجة قناة دوردارشان التليفزيونية لملحمة «رامايانا». 


هذه القصة الهندية الشهيرة عن راماء التي رويت وتُذَكّرت وأعيدت روايتها على 
مدار ما يزيد عن ألفين وخمسماتة من السنين» معروفةً لكل الهندوس ولعدد هائل من 
الناس الآخرين حول العالم؛ يسمعها الأطفال الهندوس الصغار من آبائهم أو أقاريهم, 
ويتعلّمها الأطفال في المدارس عندما يحين عيد ديفاليء ويسمعها القرويُون من الرواة أو 
يَرَوْنها تُعرّض على المسرح الشعبي (رامليلا) وفي عروض العرائسء واليوم صار بإمكان 
مَن لديه منهم أجهزة تليفزيون وفيديى تشغيل المسلسلات المفضلة لديهم حول هذه 
المللحمة وإعادة تشغيلها أكثر من مرة. 

على الرغم من الاندهاش الذي أصاب المتابعين بسبب النجاح الاستثنائيٌ الذي 
حقّقه مسلسل «رامايان» التليفزيوني» بل ومّدْحهم له أيضًا لتمكّنه من تقديم موضوع 
ديني ومسائل أخلاقية لهذا العدد الهائل من الجماهير عبر وسط تجاري؛ فقد تعرض 
لبعض الانتقادات. وكان النقد موجِّهًا للإفراط العاطفي في المسلسلء والتعصّب الجنسيٌ» 
والأفققان إل الدقة والكفلافات المبالة ”فييك واحتض البعقن يروج الإتفان القوينى التى 
بدا أن المسلسل كان يسعى لخلقها. ولعل أهم الانتقادات من جانب من أكدوا على الأممية 
الدينية للمسلسل هو أنه قد تبنّى رواية معينة للقصة وما يرتبط بها من قيّم وأفكار. 

ريما توجد الآلاف من الروايات لملحمة «رامايانا» أو قصة راما. وأكثرها شهرة 
هي الرواية المنسوية لفالميكي التي نقلها إليه الحكيم ناراداء لكن هناك العديد من 
الروايات الأخرى المكتوبة, بالإضافة إلى عدد لا يُحصّى من الروايات الشفهية. وتركّز هذه 


ع4 
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الأبطال المقدّسون: التقليد الملحمى 


الروايات على شخصيات مختلفة؛ فالكثير منها يركّز على راما نفسه بينما تركّز أخرى 
على سيتا. ويركز بعض الروايات على الشيطان رافاناء ولا تصوّره كشخصية شريرة 
وإنما كشخصية قوية وشجاعة: وربما تعرّضت أيضًا للتضليل؛ بل وتصوره أيضًا كبطل 
شرير أو ثائر ملتزم. ولقد تُرجمت هذه الملحمة لعشرات اللغات» وتمَّ تمثيلها في دول 
جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية. فهل الروايات والأنواع الفنية المختلفة والمتعددة 
التي قلت من خلالها قصة راما تذ تشير إلى تنوّع أكثر عممقًا؛ تنؤع في التقاليد والمجتمعات 
والممارسات الهندوسية؛ تنوع في أشكال «الهندوسية» ذاتهاء التي يرتبط بعضها ببعض 
ارقباطًا ضغيمًا من خلال خط سردي ها؟ عليك الانحظان حثئ الفصل الأخير من .هذا 
الكتاب لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال. 

جر الكو دقن هذا القضل» كم فق القضل:الحايى شالع غل أحمية التقزين 
المللحمي الهندي من خلال التعرّف على الكيفية التى فَهمت واستّخدمت بها الجماعاث 
الكظافة سكصمات ملهمة اها انا وأقفاليية : لكددا :ى«التوارة بيخطوه تمقيفة القسة 
ذاتهاء وفيما يلي ملخص للأحداث الرئيسية للرواية الشهيرة المنسوية لفالميكي. 


)0( نبذة سريعة عن ملحمة «رامايانال» 


بفضل التضحية: رُزق داشاراثا مَلِك أيوديا بعدَّة أبناء من زوجاته الثلاث. وكان راماء 
أكبر هؤلاء الأبناء وأكثرهم شعبية بين مواطني أيودياء هو الذي سيخلف أباه على العرش 
لكن زوجة أبيه كايكيء خوفًا منها على نفسها وعلى ابنها بهاراتاء حصلثٌ على وغد من 
داشاو نا “نكف لما إلى الغاية “وتتفري انا نا سا كنا : بووافق واماعن: الدهات إك 
القابةة طاعة مق لظلي: والقة المكرة: «وطليت -سيفاء بزويكة ترزنا الكرففة القن فار يها 
فحساقفة القرة كدان أخوه الأسدي الخادن لاكفماناء الماح أرما مضاكية راما: 
تركوا المدينة؛ وتبعهما بهاراتا بعد فترة قصيرة راجيا من راما العودةء لكن راما ما كان 
لينقض وعدّه. فعاد بهاراتا إلى أيودياء ووضع خَُفّي راما على العرش: وحكم بصفته 
وصيًا على العرش في غياب راما. 

السقن اما ومنيذا ولاكقي ان ١ق‏ مدويططة بد كد لهي ف" اللغاؤة الجكيلة والخها قرع 
يشكانها الركاد: واكتشفت بوحوده :هناك اكت القيطاق رافانا الترن حاولت إغواء راها 
عاضر سينا رؤوه أن خريعك عن رذ لكاتو ناه أسرعت: إلى أحيها القرى نماك لانكا: 
وأخر هيما ده :وذون راقاذا تسافا ورينا بعد أن أكاو قافو الجديت عن بعمالها 
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وبمساعدة شيطان آخَرء تمكّن من إِلهاء الأخْوَيْن عن طريق التجسد في صورة غزال» 
بوه 0 ن تنكّر في صورة رجل تقىٌّ. وأخذها إلى مدينته في لانكا. 

انتها فر وانا ولتعقياها والقردة العكور يفن سنا :وكسريوها؟ و النذاية, شاه راننا 
القردَ الأميرء سوجريفاء الذي كان يمر بموقف مشابه لموقفه. فأرسل سوجريفا قرّدته 
بحدًا عن سيتاء وعثر عليها القرد المقدسء هانومان؛ في لانكا وطمْأَتَها بأنها ستتحرّر 
قزيكاء أن هاتؤمان الكنه هري وعاف إلى زاها اكقيرة: ,وأخيرة بالكلومات الح لديه 
عن مكان سيتا. وعبّر راما وجيشه من المعاونين إلى لانكا على جسر من القرودء ودمّروا 
رافاناء وعادوا منتصرين مع سيتا. لكن راما نَقَر من سيتا بسبب الوقت الذي قضته لدى 
رافانا. وخاضت اختبار النار لتّقَنِعه بفضيلتها. 

أصبح راما مَلِكا عند عودتهم إلى أيودياء لكن الإشاعات ظلَّتْ تتردد بشأن عفة 
سيتاء فنَقَاها راما مُكرَّماء ولجأث هي إلى فالميكي (الذي يروي هذه القصة). وأنجبتٍ 
ابِنَيْ راما التوءم» وغادرتٍ العالم بعد ذلك لتختفيّ في الأرض التي نشأث فيها أول مرةء 
ثم ارتّقى راما الحزين إلى السماء مع أتباعه. 


(؟) الدارما وملحمة «رامايانا» 


مع الروايات المختلفة لقصة راماء تعددت التفسيرات لها أيضًاء لكنّ ثمة موضوكًا واحدًا 
مشتركًا في العديد من هذه التفسيرات؛ ألا وهو الدارما. ومثلما أوضحنا من قبل الدارما 
مفهوم مهم في الهندوسية يعبّر عن النظام والقانون والواجب والحقيقة. وكان من 
المتوقع .مك النانن الالتواغ بالدارها الخاضة يهم (سقاكزازما )بحسي ”الطيقة العامة 
(فارنا) والمرحلة الحياتية (أشراما)ء ومن هنا جاء مصطلح «فارنا-أشراما-دارما». وكان 
الحفاظ على النظام الاجتماعى في العالم والعلاقة بين البشرية والآلهة مسئولية مشتركة 
يتحمّلها الجميع» وإن اختلف سلوك كل فرد في خدمة الدارما. وقد كان «مانوسمريتي» 
النص الركيسي الذي ذكرت فية هذه الواجيات: (وؤاجيات النساء كذلك): 'لكن قي" ملحمة 
«رامايانا» برواية فالميكي» نرى الدارما تُنَفَدْ عن طريق القرارات والأفعال الصحيحة 
لرامااؤوالذة وروجدة وإخوته ونصيره المخلص هانومان؛ فكان لكل منهم طريقه الخاص 
الذي يجب عليه اتباعه لخدمة النظام المجتمعي الصحيح الذي ينتمي إليه. 
إن «رامايانا» - شأنها شأن الملحمة العظيمة الأخرى «مهابهارتا» - قصة عن 
مجتمع المحاربين. ويلعب كَهّنة البرهمية والزمّاد أدوارهم فيهاء لكنها أدوار ثانوية مقارنةٌ 
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بأدوار أسرة أيوديا المالكة والمحاربين من القرود والشياطين. إن ملحمة «رامايانا» دراسة 
لحكم الملوك, لكنها أيضًا دراسة للأدوار والعلاقات البشرية. 

لماذا فعل داشاراثا ما طلبته منه كايكي ونفى راما رغم ما بدا عليه ذلك من مخالفة 
لعنال أدوونا: النتدفيلية؟ يناذا مؤاقق وما بالقدل يفل ولتمطل العم قن عله الكافل 
بأن مواطني أيوديا يريدونه مَلِكا عليهم؟ إن النظام السليم يقوم على الصدق والطاعة. 
وداشاراثاء بصفته زوجًا وحاكماء يجب ألا يحنث بوعده؛ وراماء بصفته ابنَّاه يجب أن 
يقبل قرارات والده في طاعة. أدرك راما أن النفى مصيرهء وجادل لاكشمانا - الذي امتلاً 
قلده والببقط تك بالتاعيه علق الطييمة اللقمة لعلمات والده. ويّقدّم تصرف راماء الذي 
بدا مخالقًا لعدم اسستكيد]ة أكهالقول اخوقفن: كنموذج يُحتدَّى به. 

من تانمية آأخرئ؛ أناح لوك سينا وعلاقتها يراما فَوْضا لخرى. لتتفين الدارما: 
فليس هق ا مقرم من الووجة الوفاة ماشارناد شرام دزارما» (فيسفى لديا أذات واهيها 
بوطقها: ايذق كم زوحة (سترعدداوما ,وتران نينا بالدهاه مع بزاما إل الغاية لز غم 
من اعتراضهء والتزامها بعفُتها لزوجها في أثناء الوقت الذي قضثّه في بلاط رافانا؛ كانا 
تصرفين ملائمين لزوجة مخلصة وملتزمة بواجباتها (دارما-باتني). 

لماذاء إذن» نفاها راما بعد عودتهما إلى أيودياء على الرغم من رؤيته دليل عفّتها في 
اختبار النار؟ قد يبدو ذلك تصرفًا عديم الرحمة في نظر القرّاء الغربيين المعاصرين الذين 
اعتادوا على النهايات السعيدة. لكنْ في العالم الهندوسيء النظام السليم للمجتمع أهم 
من رغبة الفرد. مرة أخرىء يجب على راما التفكير والتصرقك وفقًا للدارما الخاصة به 
بصفته ملكا؛ فيّجب أن يعطي الأولوية لدوره على ميله أو اعتقاده الشخصي بعفّة سيتا؛ 
فق أبكلن كاله فى حماية تووحقة .من رافانا والاشاظرات الناقع من ذلك إن قبل القلة 
إلى عقول رعيته. وصار القضاءً على مخاوفهم والاضطراب الاجتماعي الذي قد يتبع ذلك 
واجِبّه الأساسيء بالرغه هو عامة باذ تها :ون إرواؤة #اليقىالملهية زان ذلك كالح 
وإن يكن سعيدات يحتى الدهاية: أو بالأحرى.قزب النهابة فقيل انتهاء القضة: يهان 
إلى راما على أنه تجسيد (أفاتارا) للإله فيشنوى العظيم. وشأنه شأن كريشنا في ملحمة 
«مهابهارتا»» يأتي راما - بوصفه إلهًا في هيئة بشرية - إلى العالم للإطاحة بالقوى 
التي تهدم الدارماء وليضربّ مثلًا في السلوك القويم (لمزيد من التفاصيلء انظر الفصل 
الخامس). 
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(؟) سيتا وديفي والإلهات 


القريب الأول: ما رأيُكم في تمثيل المعركة بين الملك الطيب رام والملك الشرير رافان؟ 

أنا: هل يمكنني لعب دور رام؟ 

القريب الثانى: كلا فأنت فتاة. 

أنا: إنه مجرد تمثيل. 

القريب الثالث: ما رأيك في أن تلعبى دور زوجة راء, الملكة الطيبة. سيتا؟ 

أذاد لكن يتا له تقحل أي شي إنها ليست سوى شخضية ظيبة: 

في هذه المحادثة بين مادهور جافري الشابة - الكاتبة ومقدمة البرامج التليفزيونية 
المشهورة الآن - وأقاريها الذكورء نلاحظ أحد ردود الأفعال تجاه سيتا. «مطيعة»» 
«وفية»» «طيبة», «جميلة»: تلك هى الخصال التى قد تطرأ على الذهن على الفور عند 
وصف سيتاء لكن حتن قا قصة: فالميكي: تَظهْر قوة شخضنية .نينا وصمويها: إنها 
مطيعة, بلا شكء لكن لزم عليها الدفاع عن قضيتها لتفعل ما تراه صوابًا. وقد أَظهَرَتْ 
ضبطًا للنفسء ولم تستسلم لرغبة رافانا. وعند تحريرهاء دافعَث عن نفسها من أعماق 
قليها ضد اتهامات راما. إنها أبعد ما يكون عن السلبية. 

وهذه القوة في الشخصية لم تغفل عنها النساء الهنديات اللاتى وحِدْنّ الكثير 
الأ ينعن النعادة يهاق شخضية سينا وعل الرم من القظرة الشيائمة لها نوضقها 
نموذجًا للخضوع والطاعة والولاء. وهي السمات التي يود الكثير من الرجال رؤيتها في 
5قجاني :فقت ها شيقف ‏ الشماء در ونا : كفا اشر بهن سلوافةميكاة قطرهة 
القاعرة الوسويسة "البريطادة ‏ وييهادق تقافوص: السدوال الفالىه ركرك ركان لمهت 
وجهة نظرك؟» داعيةٌ سيتا لرواية القصة من جانبها. وترى تشاترجي في اختبار النار, 
الج اخضعت لهسيناء كل عالات الؤفاه التكررة بين النساء الؤتديات المعاضيرات تسيب 
المهرء وترى أيضًا في نفي سيتا المحن التي تتعرض لها الأم العزياء في الحياة المعاصرة. 
الزمش يق الخافظة حول لون :و سكلف اللإعينلة كد اتن القصيل النانه ار وستته 
تشاترجي أن قصة سيتا ليست قصة خرافية. 

ف معدن الرواناات (الكخري" الهمة وراماناناز «اخر ورا منودة مقف وعدن 
الشيء؛ ففي الرواية الهندوسية الشهيرة لتولسيداسء تّصوّر سيتا على أنها تتمتع بقوة 
بطولية وبالقدرة على رفع قوس الإله شيفا العظيم. وفي رواية إرامافاتارام باللغة 
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التاميلية» تُقدّم سيتا في صورة شخصية غاضبة وتهكمية على نحو مبرّر يدفعها زوجها 
القاسي الذي يوجّه إليها الاتهامات إلى الهجوم اللفظي عليه. وفي أغاني النساء الشعبية 
لا تزال سيتا تصوّر بنحو أكثر حيوية. وتُروى الأحداث المهمة في حياتها كامرأة - 
بلوغها وزواجها وحملها وولادتها لِابَْيْها - بالإضافة إلى ما حدث لها في الغابة» وعلى 
جزيرة لانكاء وفي أثناء الاختبار الذي خاضته. وتشير كلمات الأغاني إلى أن المغنيات 
يُدْرِكْن جيدًا خبرات سيتا ومشاعرهاء وسوء فهم زوجها لهاء والابتلاءات التي مرّت بها؛ 
سيتا بطلة عظيمة أكثر من كؤنها إلهة. وعندما ترغب النساء الهندوسيات في الدعاء 
لإلهة أى الصيام للحصول على بركاتهاء لا يختّرن سيتا. وإنما يطلبْنَ العون من إلهات 
مثل بارفاتيء الإلهة البارعة التي يمكنها التشفع لدى شيفاء أو دورجاء المحاربة القوية, 
أى سانتوشي ماء بعاليه الماع الصسراع ؛ أو كاليء الي إنهن نساء خارقات اشتهز ل 
بِقَوَامُنّ الإلهية وقدرتهن على تحقيق رغبات من يَعبِدُهْنَ. وتزخر الأساطير الهندوسية 
بالإلهات» لكن يُنظر إليهن أيضّا , بوصفهن صورًا للإلهة ديفي العظيمة التي يبِمّلها 
الكثير من الهنوس. يضفتها متفة توم :وهر شد تهم: وثّروى قصتها في «ديفي-ماهاتميا» 
(وهى جزء من «ماركانديا بورانا»). وتوصّف في هذا النص بالشخصية الناجحة, 
والقاسية والانفعالية في الوقت نفسه. وبالأم العظيمة» والملاذء والمدمّرة الإلهية» والإلهة 
القترة بواجي وقتين هذه السمات في هيئاتها المحددة مثل لاكشمي ودورجا وأميا 
وكالي وبايقاف عزون الكت كنا تدك يتا انما نالع ول قاية ناطلى علذيا 
اسم وماهامايا» أي الوهم الكبير؛ وتشاكنية: أي القوة المبدعة. وترتبط ديفي بالإلهين 
الأرفع شأنًاء فيشنى وشيفاء لكنها ذاتها تعتيّر الملكة أى الحاكمة. لا 


( نبذة سريعة عن «ديفى ماهاتميال» 


عندما يتأكد ماهيشاء ذلك الشيطان الذي على شكل جاموسء أنه لا يُمكن لبشر قتلّه 
يدمّر العالّم ويحذَّر الإله إندرا من أنه سيغزى السماء قريبًا. يتعاركان وينسحب إندراء 
ويلجأ إلى الآلهة العظيمة؛ براهما وشيفا وفيشنوء فيملاً الغضب صدورهم, وتنبثئق من 
أجسادهم الإلهية امرأة جميلة؛ ألا وهي ديفي؛ فيزوّدونها بالأسلحة؛ وتمنحها آلهة أخرى 
أسدًا لتركبه ونبيدًَا لتشريه. فتعلو ضحكتها المروّعة ويصيح الآلهة «النصر!» 
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وعندما يسمع ماهيشا ذلك» يرسل شياطينه لمعرفة ما يحدثء فينقلون إليه الأخبار 
عن جمال ديفي وخصالها الرائعة» فيرسل لها عرض زواجء فترفضه وتذبح رسله. 
وغندها يتبعهم ماهيشاء تلن غن .مهمتهاء والتي تتمكل في حماية الدارما. وفي المعركة 
الح كل ذلكه يحخة ,ماهيشا العذيل من الأشكال؛ لكن ديفي قرب التبين ومن عل ظهز 
أسدها تقتله برمحها الثلاثيٌ وقرصها. ويأخذ الآلهة في الثناء على إنجاز ديفي الكبير. 


شكل 5-5: دورجا تقتل ماهيشاء الشيطان الذي على شكل جاموس. 


تخالف ديفي الصورة البرهمية للمرأة بوصفها زوجة وفيّة؛ فهي لن تتزوج؛ ولا 
يمكن لأي ذَكر التحكم فيهاء شيطانًا كان أم إلهًا. إنها محارية وعدوانية» لا تُذعن 
ولا تشهفه قيوى امرأة عكالية. حميلة ينلقها الحدّه لكعدها كقري. النبين وتعطى 
بالاستقلالية. وفي رواية أخرى. تُخرج ديفي الإلهة كالي الأكثر إفزاعًا من جبينها 
الغاضبء وتظهر كالي برءوس وأذرع مقطوعة ودم يقطر من لسانها المتدلي. لكن قوة 
ديفي العظيمة يمكن كبح جماحها؛ ليس فقط من جانب الآلهة» وإنما أيضًا من جانب 
مَن يبجّلونها بورع ويقدّمون القرابين لها؛ فيراها هؤلاء العابدون (شاكتا) أمَّا حامية 
عظيمة: على الرغم من أنها بلا زوج أى ولد. 
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(6) الأمء وراماء والأمة الهندوسية 


لقد أثارت صور الأم الحامية والملك الوق مشاعر الولاء والإخلاص في الهند. واستخدم 
الولاء والإخلاص في العصر الحديث كرمزين مرتبطين بالأمة؛ فيْعّد مفهوم «بهاراتا ماتا»» 
أي «الهند الأم»: مفهومًا مألوفًا للهنود على اختلاف دياناتهم: وهو المفهوم الذي استخدمه 
في وقت سابق من هذا القرن حزبٌ المؤتمر الوطني الهنديء الذي اختار قصيدة «باندي 
ماتارام»» أي «تحية للأم»» لتكون النشيد الوطنى. ولا يزال هذا المفهوم يُثار في الأذهان 
مع صيحة «بهاراتا ماتا كي جاي»؛ أي «تحيا الهتد الأم». 

يهتف القوميون لراما أيضًاء لا سيما مَن لديهم قناعة هندوسية؛ بوصفه الحاكم 
الإلهي للدولة الهندوسية التي طالما تاقوا إليها. وفي أيوديا بشمال الهندء دُمر مسجد في 
عام 0 على أيدي جهن انه الذين اعتقدوا أنه يُني على موقع معبد أقدم منه 
كقير وكلد ذكوق عيلذة راذا والحقاحق التاريضة فى هذا الشأى كثان بعال كتر: لعن 
التصوّر الدينى الشائع لا يقوم على الأدلة الواقعية» وإنما على القصص القوية وما تثيره 
دو عقاف تطفي هل هذا التسرن فحكان؛ إحداهما عن زاما ظك يزيذها القيفويون 
كل أسبوع, والثانية عن وجود مكان عبادة إسلامي على أرض هندوسية مقدسة. 

احكوم الكلانهوسني هفيك المجافات الي ومني وكطانه أو الكضراي الساهية 
القومية الهندوسية» فهُدِم المسجد. وتلا ذلك اندلاع العنف الطائفي في المدن الهندية: 
ووقوع وفيات من المسلمين والهندوس. 

لقد تعرّفنا على العديد من الآلهة في هذا الفصلء لكن السؤال الآن هو: لماذا يوجد 
هذا العدد الهائل من الآلهة والإلهات في الهندوسية؟ كيف يُّفهم الوجود الإلهي؟ وكيف 
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يعنّدك؟ 
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الفصل الخامس 


الوجوذ الإلهي 


«معجزة»», «هلوسة»» «تفسير علميّ بسيط»»: «فضل إلهي». «خدعة ذات دوافع سياسية» 

.. كانت تلك العبارات التي احتلّت العناوين الرئيسية في الصحف مع محاولة المتابعين 
يوم 77 سبتمبر ١115‏ تفسيرٌ أسباب شرب كل الصور المجسدة للإله جانيشا - من 
تمائيل ونح ذلك :اق جميع أتحاء العالم لِلَبَنَ الْقدّمَ لها من أتباع الإله الخلضين. 
واشتعل من جديدٍ الجدلّ القديمٌ بين العلم والإيمان. ووجد الهندوس أنفسهم مُنقسمين 
حول تلك الظاهرة. لكنهم لم يندهشوا من حدوث الظاهرة يقدر اندهاشهم من نطاقها؛ 
فالتجلَّيَات الإلهية والمعجزات الصغيرة أمر شائع في الحياة الدينية الهندية» لكن العجيب 
هو أن يشهد الهندوس وأصدقاؤهم من غير الهندوس هذا الفعل العجيب من الإله 
جانيشا في جميع أنحاء العالم. 


)١(‏ أوثان أم رموز؟ 

كيف يمكن لتمثال أن يشرب؟ ثمة تفسيرات علمية ونفسية بلا شكء لكن كيف يفسر 
الهندوس هذا الأمر؟ يجب أولّاء فهم الفَرْق بين التماثيل والرموز (مورتي)؛ فالتماثيل 
الحجرية التى تغطى الواجهات الخارجية للمعابد الهندوسية والأعمال النحتية القليلة 
البروز والنقوش بالكهوف المنتشرة بجميع أنحاء الهند؛ تعبّر كلها بنحو حيوي عن فن 
تصوير الآلهة والإلهات وقصص مآثرهم. تحظى هذه التماثيل بمكانة فنية عظيمة, 
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وقد تحتت بحبٌء لكنها لا تعثئر جديرة بالعبادة سوى في حالات استثنائية فقط. أما 
الرمز الموجود «داخل» المعبد, فقد أنشئ وتُْصِبِ في عملية طقسية أعدّنْه لأنْ يسكنه 
أحد الآلهة. وتصف النصوصٌ الدينيةٌ الأسلوبّ التأمل للنمّاتء ونسب الرمز (والمعبد 
الذي سيوضّع فيه)ء وخصائص الإله الذي سيسكنه. ويمجرد أن يُصنَّع الرمزء يُكرّس 
كهنة البرهمية الصورة للتقديس؛: ويضعون غدة آلهة في أماكن مخظفة من جسم الرمزء 
ويبثُون فيه نَفَسَّا حا (برانا). وبدءًا من تلك اللحظة؛ يتجلّى الإله في الرمز ويجب الاعتناء 
به وخدمته كضيف مَكرَّم؛ ومنحه الحب. ويصير بعد ذلك من الممكن وجود علاقة 
متبادلة وثيقة بين الْمتعبّد والإله من خلال الرؤية (دارشانا)؛ فيزور الهندوس معابدهم 
المحلية أى يقومون برحلات إلى أماكن حجّ أبعد ليؤدوا «الدارشانا»؛ أي ليَرَوْا كريشنا أو 
ديفي أو شيفا أو أيّ إله آخر يختارونه؛ ويراهم هذا الإله. 


شكل :١-5‏ أحد المؤمنين يقدّم ملعقة من اللبن لأحد تماثيل الإله جانيشا في «معجزة» 


سبتمير 1996. 


في القرنين السابع عشر والثامن عشرء شهد التجار والرحّالة الأوروييون أداء 
الهندوس للدارشانا لأول مرةء فكتيوا منتقدين الأمر في خطاباتهم ويومياتهم بوصفه 
«عبادة أوثان». وكررت البعثات التبيشيرية المسيحية اللاحقة ردود الأفعال نفسهاء فكان 
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كد ةا النوع هق السانة معقو اكنال لا بودن تن التسيين البروسما فق الذيق 
يُدركون إلههم في الكلمة» لا في الصورة. وقد ذهل هؤلاء أيضًا من تعدد «الأوثان» 
لدى الهندوسء واستنتجوا أن الهندوس قوم مُشركون؛ أي يؤمنون بالعديد من الآلهة 
والإلهات؟ الأمن الذي كان خطأ من وتجهة نظرهم برهم أنه مدهكن. .قي الوقت نفس؛ 
فإلههم - رغم أنه ثلاثة كيانات (الأب والابن والروح القدس) - هو إله واحد. 


جانيشا 

جانيشا (جاناباتي) هو إله برأس فيل يحبّه الهندوس لإصغائه العطوف لطلبات تابعيه وقدرته 
على إزالة العقبات» وهى ابن شيفا ويارفاتيء خلقته أمه ذات يوم ليحميّها في أثناء استحمامهاء 
ونظرًا لأن شيفا لم يكن على علم بهوية ابنه. قطع رأسه لعدم سماحه له بالدخول إلى مقر 
بارفاتي؛ فغضبث بارفاتي غضبًا شديدًاء ووعدها شيفا بإعادة جانيشا إلى الحياة برأس أول 
مخلوق يمر به وكان ذلك المخلوق فيلًا. 

ويُصوّر جانيشا دائمًا مع فأر إما كعربة أى مطيّة له. وهى ممتلئ الجسمء ويحمل دائمًا ملء 
طبق من الحلوى. 


لم يدرك هؤلاء الْمعلّقون المنطق اللاهوتي وراء ما رأَوْه؛ وإنما حكموا عليه ظاهريًا 
فقط. ولتجدّب ما وقعوا فيه من أخطاءء ينبغي علينا العودة سريعًا إلى أفكار علماء 
اللاهوت الفايشنافا التي تناولناها في الفصل الثالث؛ فك تعله راهاثويها ومعدتدو :نطاء 
فيدانتا الفلسفيٌء الذين ظهروا في قرون لاحقة وكان حب فيشنى وكريشنا أهم شيء 
في نظرهم, أن الإله يتجلّى في خمس صور: في صورة متسامية علياء وفيما ينبثق منها 
(أفاتارا)» وفي قلب كل فرد أو ذاته» وفي صورة المتحكم الداخلي في الكون؛ وفي الوجود 
الإلهي داخل الرمز الْمكرّّس للتقديس (مورتي). إن الإله متسام وعلي؛ لكنه باطنيٌ ويمكن 
الوصول إليه في الوقت نفسه. ويمكن أن ينبثق الرب على نحو كريم في صورة مُجسّدة 
(أفاتارا) ليساعد البشرية في أوقات الحاجة» وذلك مثلما رأينا راما في ملحمة «رامايانا» 
وكريشنا في «بهاجافاد جيتا». 


الهندوسية 


لن تصدقونيء على الأرجح, إذا ذكرث لكم المخلوقات الوضيعة والمشينة التي يمنحونها درجات 
الشرف الإلهى. وإننى لأرى أنه ما من وثنية لدى القدماء أكثر فداحة أو بشاعة من وثنية الهنود. 


تمزقازة: أؤاتل العرى الحامن عدن 


الكاهن هنري مارتن» أوائل القرن التاسع عشر 


دسج » 


يكون الإله أكثن قربًا غندما يكون إلهّا مُكَرّسَا للتقديس في المعيد؛ ققى معيد 
رادها-رامان في فريندابان بالمنطقة التي شهدت طفولة كريشناء حيث لعب مع الصبية 
والفتيات من رعاة البقر وغازل رادهاء يسمح كريشنا لأتباعه بخدمته بولاء مُحبٌ 
(بهاكتي) وتلبية كل احتياجاته. وتُقدّم له ولرادها الكثير من الأشياء المختلفة؛ مثل الماء 
للاغتسال والشرب, والملابس» والزهورء والبخورء والطعام: والتمجيد في طقس يُسمَّى 
«بوجا». يوقظهما المتعبّدونء ويُليسونهماء ويزووو نهم . ويحتدوتهماء كم واركوتهها 
ليرتاحا كل يوم. وفي اللاهوت والممارسة الشايفية والشاكتية» التي تركز على شيفا وديفي 
على الترتيب» هناك أفكار وأنشطة مشابهة. لكن في الوقت الذي تتخذ فيه رموز فيشنى 
وكريشنا والإلهات في المعابد شكلًا بشريًا (في الواقع» البشر هم الذين يتخدُوخ شكل أولفك 
الآلهة والإلهات). نادرًا ما يتخذ شيفا هذا الشكل؛ فيو تسق ف( الرفة البكما الال 
عليه وهو صخرة أسطوانية ملساء. وتّصمّم «اللينجا»» مثل رمرّي كريشنا ودورجاء 
وتّنصَب في المعابد في طقوس خاصة: لكنها توجد على نحو طبيعيٌ أيضًا. وعند العثور 
عليها في الطبيعة» قد تُعبّد بوصفها الإله شيفاء على الرغم من عدم تكريسها للتقديس. 


[فية التعددية والتوحيد 


يُعيدنا ذلك إلى الإله جانيشا؛ إذ إن الأقاويل حول شربه اللبنَ المقدّع له نمق قايقية 
لم كقتصر عن الالقكال المحسدة لق العادة ولكذها تحمدت أيضا صورة ف متازل 
الناس. وبالمثل» شوهدت في مناسبات أخرى صور أو رسوم لمعلمين روحانيين وأشخاص 
مقدسين وهي تُخرج ماءً أى رمادًا مقدسًا على نحو إعجازيٌ. ولا يبدى أن الأنشطة 
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المقدسة مقصورة فقط على الأشكال التى كُرّست للتقديس في مراسم طقسية: وإنما 
أكد الكثير من علماء اللاهوت الهندوس على قوة وفضل الإله أو الإلهة: وعلى أن هذه 
القوة والفضل ينعكسان في التصوّر غير اللاهوتي عن طريق إدراك أن الإله قد يُظهر أو 
عطي إقازة في أمن.وقت لتقجيم تابعيه أن مكاناكهم أى كهديوهة: أى حكن محاقيتهم. 
والقصص المذكورة في «بورانا» والتقاليد المحلية والروايات السردية لخبرات الأقارب 
والجيران تكرر هذه الفكرة وتؤكد عليها. 


شكل 5-": مزار على جانب الطريق لشيفا وديفى. 


فيشنو وشيفا 

منذ عصر نصوص «أوبانيشاد» المتأخرة. صار فيشنى وشيفا إلهين مشهورينء واعثبرا جديرين 
بالعبادة والخدمة من تابعيهما الذين أُشير إليهم باسم «الفايشنافا» و«الشايفاء على التوالي. 
وظهرت الممارسات العقائدية والتعاليم المذهبية» وفي قصص هذين الإلهين أو أساطيرهما الُسجّلة 
في نصوص «بورانا»» تمَّ وصفهما على نحو رمزي؛ فتمّ تصوير شيفا على أنه زاهد يعيش في 
الهيمالاياء وفيشنى على أنه شاب أزرق اللون يحمل في أياديه الأربعة قرصًا وصولجانًا ومحارة 
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وزهرة لوتس. واعتقد أتباع كلّ من هذين الإلهين أن مَن يعبدونه هو الإله الأعلى المتساميء لكنه 
باطنيٌٌ ويسكن داخل كل شخص في الوقت نفسه. فارتبط شيفا بأسرة إلهية حصل من خلالها 
على قواه. أما فيشنوء فقد أكد على تأثيره الإلهي باتخاذه شكل حيوان أو إنسان في فترات الظلام 
والانحدار الأخلاقي. وفي نهاية فترة ظهور نصوص «بورانا»» تمَّ تسجيل عشر صُوَّر تجسيدية 
(أفاتارا) ركيسية للإله فيشنو» وهي: 

ه ماتسيا: السمكة. 

٠‏ كورما: السلحفاة. 

٠‏ فاراها: الخنزير البري. 

« تاراسيمها: الأسد. 

٠‏ فامانا: القزم. 

« باراشوراما: راما يحمل فأسًا. 

كرام 

٠‏ كريشنا. 

٠‏ بوذا. 

٠‏ كالكي: «الحصان الأبيض»»: الذي سيأتي في نهاية عصر الظلام أى «كالي يوجاء». 

لقد نُظر أيضًا لراما وكريشنا على أنهما إلهان مستقلان وعظيمان في ذاتيهما؛ فيتم تصوير راما 
كمحارب يحمل قوسًا وأسهْماء وتصاحبه زوجته سيتا وأخوه لاكشمانا وخادمه المخلص هانومان؛ 
القرد المحارب. أما كريشناء فيتم تصويره عادةً كصبي راع للبقر يلعب على الناي وتحيط به 
الأيقار» أو يلعب مع أصدقائه» أو يعاكس الفتيات القائمات على رعاية البقر (الجوبى). وفتاته 
المفخيلة نفى رادها 'وتطيران ملعا ق»اللوحاها واليون الوسوية فى الكانه. ورتم اتصيوين 
كريشنا أحيانًا في صورة طفل لعوب أو سائق العجلة الحربية الذي يصاحب أرجونا بطل 
«يهاحافاد حيتا». 


ومن الأمثلة الواضحة على ذلك كيفية العثور على الأرواح الأنثوية خارج القرى 
الهندية في الحقول والأشجار والصخور والشجيرات. ويمكن رؤية العلامات المعبّرة عن 
ردود الفعل تجاه وجود هذه الأرواح في كل مكان؛ ومنها قطع القماش المريوطة في 
أفرع الشجرء والطعام وغيره من القرابين المتروكة على جوانب الطرقء والصخور المزيّنة 
بورق الفويل أو الطلاء الأحمر أو المسحوق. وهذه العلامات أدلة على استرضاء شبح 
(بوت) أنثوي أو إلهة محلية (ماتا). يتجنب الناس الأشباح خوفًا من سخطهاء لكنهم 
يعبدون الإلهات المحليات ليحظوا بِنِعّمها أى بركاتها. تحوم تلك الأرواح الأنثوية بالقرب 
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من الأماكن التي لاقت فيها - في حياتها - مصيرًا مشئومًا وسابقا لأوانه بالموت أو 
ماتت فيها دون أبناء. وبعض هؤلاء السيدات, اللاتي يُعيّدن بوصفهن إلهات محليات, 
قد تكون حياتهن انتهت بالحرق في محارق أزواجهن الجنائزية. 

يمكن أن يعكس الناس والأشياء وجود ما هى خارق للطبيعة؛ فقد رأينا من قبل أن 
الذات (أتمان) خالدة وإلهية» سواء اعتثيرت مطابقة للحقيقة المطلقة أو الإله أو منفصلة 
عتها أن عفة: ويوظك: ماد الأفتقاض_ الذون: تمك ]تمالهه إدراكا ذاننا بالواتماه أى 
الذوات العظام. وقد كان غاندي - الذي سنتحدث عنه أكثر في الفصل التالي - أحد 
أولتك الأشخاص. لكنَّ ثمة أشخاصًا آخرين يُظهرون ما هو إلهي بأسلوب مختلف تمامّاء 
عن طريق التلّس؛ فعندما يُتلبّسونْ: لا يكونون هم المتحدثين أو القاعلين وإنما الإله (أو 
الإلهة) الموجود بداخلهم. وفي موعد العيد في كيرالاء تلبس آلهة «تيام» الراقصين المبَمْرَجِين 
على نحو رائع» ويندمجون بعد ذلك مع الجماهير المتجمعة لعمل طقس الدارشانا. وفي 
أثناء عيد دورجا بوجا في بنغال ومناطق أخرى بشمال الهندء تسكن الإلهة دورجا بع 
المتعبّدِينَ بانتظام. ومن خلال تجسدها داخل هؤلاء الْمُتعبّدينَ قد ترقص بين أتباعهاء 
وتجيب على أسئلتهم: وتقدم لهم النصيحة. ويد وجود الإلهة في مثل هذا التجمع أمرًا 
ميمونًا ومباركًا للجميع. 

إذا تجن الأله: ىحهدا العدى “الما من الضون ١‏ والماكة» فهل كان الداكرون 
الأوروييون على حق عند افتراضهم أن الهندوسية ديانة متعددة الآلهة؟ لا شك أن ثمة 
عددًا هائلًّا من الآلهة يعبدها الهندوسء لكننا إذا عدنا لحظات إلى «أويانيشاد»» فسنجد 
أن الآلهة المتعددة والإله الواحد ليسا منفصلّين. سأل أحدٌ الباحثين عن الحقيقة الحكيمَ 
ياجنافالكيا عن عدد الآلهة» فأجاب: 

- ثلائمائة وثلاثة. وثلاثة آلاف وثلاثة. 

حا عه والظيع لعن عقا يا حتاف الكياء م عون الآلجة؟ 

- ثلاثة وثلاثون. 

كك بالط لكوم يعدا دوا مقا فلكي عرعرت اللي 

0000 

كحي والطوف لكو جقان واخناةالقيا كر غود الكزية؟ 

ك كلدك 

عدون بلطي لك حا باخدامالكيا كد عرد الالية؟ 
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- اثنان. 

دافعة والظ ره لكر عناويا خذافا كرا كر عد لي 
- واحد ونصف. 

داعم بالطدة. .كذ تحقان ياخدافالكياء كم عون الآلية؟ 
- واحد. 


أويانيشاد: بريهادارانياكا أويانيشاد 


يُفَضْل عددٌ كبيرٌ من الهندوس أحدّ الآلهة أو الإلهات على وجه التحديد ليكون 
إلههم المختار (إشتا-ديفا). وتحدد تقاليد الأسرة ذلك عادةً لكن بعض الناس قد يطور 
علاقة خاصة بينهم ويين إله معينء ريما لاستجابته لصلواتهم في أحد أوقات الحاجة 
أى لرؤيتهم له في الحلم» لكنهم يعترفون أيضًا بالعديد من الآلهة الأخرى ويعبدونها. 
وبالمثلء في القصص التي يّبرز فيها إله واحد؛ تُروى قصص عن علاقته بعدد لا يُحصّى 
من الآلهة الأخرى؛ فالإله - الذي قد يُعرّفه الهندوس ببراهمان أى ديفي أو كريشنا أو 
غير ذلك - يَظهر بأسماء وصور عديدة؛ ومن ثم فإن التعددية تعبير عن التوحيدء لكن 
المفهومين يظلان مهمَّين؛ فالهندوسية ديانة متعددة الآلهة وتوحيدية في الوقت نفسه؛ إذ 
للآلهة المتعددة والإله الواحد مكان فيها وفي الخبرة العامة لمعظم الهندوس. 


(؟) الاستجابات للوجود الإلهي 


كيف يستجيب الهندوس لما هو إلهيٌّ ومقدَّسُ؟ يستجيب الهندوس بتقديم العطايا 
والقرابين لهم واسترضاء الأرواح» مثلما أوضحنا من قبل» وبطرق أخرى أيضًا؛ فيوجد 
لدى معظم الهندوس محراب منزليً في المطبخ (الذي يعد أطهر مكان في المنزل) أو 
أي غرفة أخرى. يضعون في هذا المحراب صورًا ورسومًا لآلهتهم المختارة والأشخاص 
الأتقياءء وقد يقدمون لهم الطعام والماء والبخور والضوء كل يوم (انظر شكل 5-5). 
وعلى الرغم من أن بعض الهندوس قد يقوم بزيارات منتظمة لمعبد قريب لأداء طقس 
دارشاناء فمعظمهم لا يذهب إلى المعابد إلا في الأعياد (التي قد يصومون فيها أيضًاء 
ويأكلون أطعمة معينة» ويزورون الأقاربء ويقدمون الهدايا). 
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شكل 5-5: السيدة بوشبا سوني تتعبّد في المحراب الموجود بمنزلها في بومباي. 


الأوقات المقرّسة والأعياد الهندوسية 

هناك العديد من الأعياد التي يُحتقل بها في الهندء وهي تختلف من منطقة لأخرى» بل إن 
بداية العام نفسها تختلف من مكان لآخر؛ فيعتبرها البعض في أكتوبر والبعض الآخر في أبريل. 
قمريٌّ لكل شهر من أشهره الاثني عشر نصف مظلم ونصف مضيء» يتزامنان مع مراحل 
القمر. وتُعتبّر الأيام القمرية المختلفة ميمونة أى مشكومة فيما يتعلّق بعبادة آلهة معينة» وأداء 
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أنشطة مثل الصيام والسفر والزواج؛ فثمة وقت مناسب لكل شيءء وتحديد ذلك الوقت هو مهمة 
المنجّم. 

ونظرًا للاختلافات بين التقويمين الهندوسي والميلادي» من المستحيل ذكر تواريخ محددة للأعياد» 
وإن كان من الممكن تحديدها على نحو تقريبيٌ. ولا يحتفل جميع الهندوس بكل هذه الأعياد؛ 
فيحمل بعضها معنَّى محليًا خاصًا؛ والبعض الآخر يخصٌ عُبّاد إله معين. ويقوم بعض الأعياد 
على أساس العائلة» والبعض الآخر يمثل مناسبات يشيع فيها الحج وزيارة المعابد. وفيما يلي 
قائمة بيعض الأعياد المهمة: 

ديفاليء ديبافالي (أكتوبر/ نوفمير): هو عيد الأنوار. يستمر هذا العيد لعدة أيام» ويرتبط على 
نحو متنوع بالإلهين راما وكريشنا والإلهة لاكشمي. تضاء فيه مصابيح صغيرة؛ وعادة ما تُقدَّم 
فيه الهدايا. 

ماكار سانكرانتي, بونجالء لوهري (يناير): يعني اسم «ماكار سانكرانتي» الدخول إلى برج 
الجدي. ويشير هذا العيد في الأساس إلى نهاية الحصادء ويُحتقّل به عادةً باستخدام الألعاب 
النارية والحلوى؛ ويُسمّى «بونجال» في ولاية تاميل نادى؛ حيث يُسلّق الأرز ويُقدَّم للشمس. 
شيفاراتري (فبراير/ مارس): هو العيد الرئيسي للهندوس الشايفا؛ حيث تقدَّم العطايا للإله 
شيفا وتنشد الترانيم الممحّدة له. 

هولي (مارس): يرتبط هذا العيد عادةً بهزيمة شيطانة تدعَى هوليكاء ويُلقَى فيه عادة بالمساحيق 
أو الطلاء الملوّن للتعبير عن الفرح والإيذاء. 

راما نافامى (أبريل): هو احتفال بالذكرى السنوية لميلاد راماء وتقرَأ فيه ملحمة «رامايانا». 
راثا ياترا (يونيو/ يوليو): هو «عيد السيارات» الذي يُسحَب فيه الإله جاجاناث (أحد صور الإله 
كريشنا) في أنحاء الشوارع في عربة ضخمة في بوري بولاية أوريسا (وفي المدن الغربية أيضًا التي 
تشتهر فيها حركة هار كريشنا). 

راكشا باندهان (أغسطس): هو عيد يؤكد على العلاقات الأسرية؛ تريط فيه الفتيات أريطة 
حول معاصم إخوانهن مقابل الحماية وهدية صغيرة. 

كريشنا جاناماشتامي (أغسطس/ سبتمير): هو عيد كريشنا الرئيسي الذي يحتفل بذكرى 
مولده. وَتّقَرَآً فيه عادة «يهاحافاتا يورانا». 

أونام (أغسطس/ سبتمبر): عيد الحصاد في كيرالا حيث ثقام السباقات التقليدية للقوارب 
المصمّمة على شكل ثعابين. 

جانيش تشاتورثي (سبتمبر): هو عيد يحتفل بالإله جانيشاء وله أهمية خاصة بين أهالي ولاية 
ماهاراشترا. 
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نافراتري» دورجا بوجا (سبتمير/ أكتوبر): هى عيد للإلهة دورجاء ويستمر لمدة «نافراتري»؛ 
أي تسع ليالء من الرقص الشعبي لعبادة أمباماتاء ويحتفل به أهالي ولاية جوجارات في الهند 
وخارجهاء ويتمتع هذا العيد بأهمية في بنغال؛ حيث تَصمّم صور كبيرة لدورجا لعبادتها. 


داشيراء دوسيرا (سبتمير/ أكتوبر): يعني «العاشر». ويكون في الليلة التالية لعيد نافراتري؛ 
حيث يُحتفّل بانتصار راما على رافانا. وف أتحَاذ من شمال الهندء تعض مسرحيات (رام-ليلا) 
تروي القصة من ملحمة «رامايانا». 

بالإضافة إلى الأعياد السنوية» هناك بعض الطقوس التي تُقام شهريًا أو أسبوعياء لا سيما الصيام 
آليةرمعينة. مكل صيام إكاداهي الشهرى الذي يكم التوميل ليه للؤلة كريهكا وتخصيضق: يوم 
الجمعة للصلاة للإلهة ديفي. وتشمل المناسبات المهمة أيضًا المهرجانات (ميلا)»ء وطقوس دورات 
الحياة (سامسكارا)ء والمناسبات القومية مثل عيد فايساخي (وهو إجازة في فصل الربيع يُحتقل 
بها يوم ١١‏ أبريل) وعيد الجمهورية (51 يناير). 


تختلف مواعيد الأعياد في أنحاء الهند؛ إن تعتمد على التقاليد المحلية والآلهة المُفضْلة 
ووجود الأماكن المقدّسة. وقد تصبح هذه الأماكن مراكز جذب للحجّاج في أوقات معينة 
من العام؛ ريما في الاحتفال السنوي للإله (أو الإلهة) المتواجد (أو المتواجدة) في ذلك 
الكاق أو تغليدا لذكرع :تحت أسطوري أو تازيض ‏ ولغل أشهر تلك المناسيات بحن 
«كومبه ميلا» («ميلا» تعني «مهرجان») الذي يُقام كل ثلاث سنوات في مراكز الحج 
على ضفاف الأنهار المقدّسَة؛ فيجتمع الآلاف من الأتقياء بتلك الأماكن: يما في ذلك القادة 
الشانكاريون» وغيرهم من القادة الدينيين» وأتباعهم الزاهدين (سانياسي)؛ وينضم إليهم 
لملايين من الحجِّاجٍ الهنودء الذين يزور الكثيرون منهم المهرجان مرة واحدة في الحياة 
للاغتسال؛ ورؤية الجمع الروحانيٌ» والحصول على البركات. 

نقد أقاد الحهوة الإلين الخد انا د تتكظطة انون الو ووس .موف شق اريف ن 
هذه المسألة بتناول استجابتين منها باختصار؛ وهما: تمجيد الإله في المعبدء وخدمة الإله 
من خلذل/الحياة الديذية الججاعية. 


مادوراي» مدينة المعيد 
إن مدينة المعبد القديمة هذهء الموجودة في ولاية تاميل نادوء ليست مكانًا عظيمًا للعبادة 
عسوا انما [لمفرنة الدمازية .وكن القذى: الستكونا نرق خدودها تكدان شهادة ىق 
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ذواتيهما على الأسلوب الذي اتبعتّه الأجيال السابقة من الهندوس في خدمة آلهتهم الكبيرة 
وتمجيدها. ولقد وقعت مادوراي - التي تمركزت في الأصل حول قصر مَلَكيٌ وشخص 
الملك - تحت تأثير حركة تَعنّدية ناشئة سيطرت على الجنوب. وكأسيكت عد فة هيد 
كبيرة ومرموقة في ذلك المكان في الوقت الذي كانت تركى وتقام فيه المعابد بجميع 
أجفام الحظفة كل .يق الست التشاكمة :من القن السنالاس؟ المبلقدق بحت القرى التاسد 
الميلادي). ويرجع الهيكل الحالي للمعبد إلى فترة لاحقة. ويشترك في بعض السمات مع 
معابد أخرى في جنوب الهند من ناحية البوابات الشاهقة الارتفاع (جوبورام)» والإنشاء 
خر مكطط بريه الشكل» مع وجود حوض كبير للاغتسال الطقسي ومعبدين يحتوي 
كّ منهما على قدُس داخلي مُقام تحت يرج ذهبي (شيكارا) وأروقة وحجرة انتظار. 
ويُشار إلى المركز المقدس لكل من هذين المعبدين باسم «الكهف الموجود داخل الجبل»؛ 
حيث تقيم الآلهة المستضافة؛ فتقيم في أحدهما ميناكشيء الملكة والمحارية المتحؤّلة إلى 
إلهة» بينما يقيم زوجها سونداريشفارا (أحد صور الإله شيفاء التي تسكن في لينجا) في 
المعيد الثاتى. 

ميتاكني فى الإلهة الرفيسية لديتة مادوراي: وكين زوكهاء (وتعين أحيانا وتحدنها: 
وإن كان يُحتفل بمناسبة زواجها من سونداريشفارا نحى خمسين ألف حاجٌ سنويًا. وفي 
كل يوم من أيام العبادة العامة التى يقيمها كهنة المعبد لصالح الجميع؛ وبعد أن يتم 
تمجيدهما وإمطارهما بوابل من العطاياء تَنقل صورة محمولة لسونداريشفارا بنحو 
احتفالي إلى غرفة نوم ميناكشي؛ حيث تَنشّد الأناشيد للإلهين ويُهزان في أرجوحتهما قبل 
قضاء الليلة مكًا خلف الأيواب المغلقة. 

وفي الأيام العادية بالمعبد» قد يزوره عدد يتراوح من ٠١‏ إلى ١5‏ ألف زائر لحضور 
طقس «البوجا» العامء وأداء مناسك العبادة الخاصة بهم. وقد يحصلون أيضًا على 
خدمات أحد الكهنة لتقديم العطايا نيابةً عنهم وتلاوة أسماء الإله البالغ عددها ٠١8‏ 
أسماء. ويكتسب هؤّلاء الكهنة الحق والطهر والسلطة لخدمة ميناكشي وسونداريشفارا 
بفضل ولادتهم في طائفة معينة وخضوعهم لطقوس تأهيل وتكريس محددة. ويلبي 
هؤلاء الكهنة حاجات الآلهة» ويعملون أيضًا كقنوات اتصال يُقدِّم من خلالها عامة 
المتعبّدين العطايا للآلهة ويحصلون منها على البركات. 


يفاد 
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شكل 5-0: معيد ميناكثي في مدينة مادوراي. 


الجمعية الدولية للوعي بكريشناء جمعية تعبّدية 


قد يستجيب عامة الْمتعبّدينَ للوجود الإلهي أيضًا عن طريق قبول اللجوء إلى معلم 
روحانيٌ. ويصبحون في بعض الأحيان الكيان المتمركز حول هذا المعلم (سامبرادايا). 
وسوف ذَلِقي نظرة في هذا المثال الأخير على حركة دينية نشأت حول إيه سي بهاكتيفيدانتا 
سواميء وهو زاهد (سانياسي) بنغالي ترك الهند وهى في سن التاسعة والستين لنشر 
الوعي بكريشنا وحبه في الغرب. وتطورت سريعًا الحركة التي أسسها ذلك الرجل في 
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عام ,١1577‏ وهى الجمعية الدولية للوعى بكريشناء قبل وفاته في عام /ا/191ء وصار لها 
أتباع الآن في الهند وغيرها من الدول النامية, وكذلك في الغرب. 

ومَن الْتَقَى بأتباع حركة هار كريشنا أو اشترى كتبهم فقد يكون على علم بعبارتين 
تعكسان أفكار هؤلاء الأشخاص عن الإله والاستجابة البشرية له. يوصّف كريشنا في 
العبارة الأولى بأنه «الشخصية العليا للألوهية»»: في إشارة إلى أنه الشخصية الإلهية 
العليا التي يسعى الْمتعبّدون إلى التواصل معها. وفي العبارة الأخرىء «العودة إلى الإله 
الأعلى». (وهي اسم مجلة الجمعية أيضًا)ء يتم التعبير عن رغبة امُتعبّ في العودة إلى 
أصله في علاقته الأبدية مع كريشنا. ويتعلّم الُتعبّدون من كتابات بهاكتيفيدانتا سوامي 
لا سيما تعليقاته على «بهاجافاد جيتاء و«بهاجافاد بورانا» (المعروفة لدى المُتعبّدِين 
باسم «سريماد بهاجافاتام»)؛ النظرّ إلى كل أفعالهم على أنها فُرَص لخدمة الربٌ. ويمتد 
ذلك إلى ما هو أبعد من عبادة كريشنا في المعبد ليصل إلى الإنشاد اليومى الخاص لانترا 
حركة هار كريشناء وإنشاد أسماء الرب والتبشير بأمجادهء والعمل اليومي الذي يجب 
تذكّر اسم الربٌ فيه باستمرار. 

يكرر أتباع هذه الحركة - شأنهم شأن مؤسسها - مناشدة القديس البنغالي 
تشيتانياء الذي عاش في القرن السادس عشرء بضرورة نشر اسم كريشنا في كل 
قرية ومدينة. ولأخذ هذه المناشدة على محمل الجدء يجب على أتباع الحركة عدم الاكتفاء 
بالاستجابة لكريشنا على نحو فرديٌّ بتحسين التزامهم الروحانيٌ الشخصيٌ» وإنما يَلْرَمُْهم 
أيضًا تعريف الآخرين على كريشنا والطريق للخدمة التعبّدية (بهاكتي يوجا). فثقدَّم 
الدعوات إلى الناس لزيارة المعايد وأدا سقس وارشانا هود الندا توا وشراء الكتب 
والأنضمام لبرامخ: الأفياك وكناول «البزاشادا» وهو الطعام المبارك من كريشنا:. وتتكذ 
العبادة العامة والَوَاكبُ وطقوسٌُ الحجٌ اسمّ كريشنا وهيئتّه رمرًا في شوارع قرى الهند 
والمدن الكبرى في الغرب. 

إن عبادة كريشنا الموضّحة فيما سبق - شأنها شأن الاستجابة الواسعة النطاق 
لمعجزة الإله جانيشا - ظاهرة عالمية ودليل على أن وجود الإله في صُوّره الهندوسية يمتد 
إلى خارج حدود الهند. والتغيّرات التاريخية التي مهّدت الطريق لهذا التطور ستكون 
موضوعنا التالي في هذا الكتاب. 
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لأجلك أحياء يا الله راما. 

رحماك بعبدككء يا إلهي! 

... وإن كان الإله لا يوجد إلا في المساجد؛ 
فلمّن تكون الأرض فيما عداها؟ 

هل لزاه أن يسك الصو وإما ف الدة؟ 
فما من أحد رآه في أيٌّ منهما. 

إن الشرق موطن هاري؛ 

أما الغرب فهو لله. 

لكن راما والرحيم يتواجدان داخل قلبي» 
وق لله المكان وكزه يحي لسع إلنهما: 
بعدد النساء والرجال الذين وُلدوا: 

ما هم جميعًا إلا صَوّر لك. 

طفل الله راما الصغير؛ «كبير» 

يَعرف أن ذلك الواحد هو معلّمه الروحاني وشيخه. 


هذا جزء من قصيدة بعنوان «تحذيرات» كتبها «كبير»» وهى شاعر بهاكتي عاش في 
القرن الخامس عشر بشمال الهند في الوقت الذي كانت فيه تحت حكم مغول الهند وكان 
الإسلام دين الحُكام. وقد اعتنقث أسرته, التى كانت من طائفة النسّاجِينء الإسلام, لكن 
ذلك الاعتناق كان مسألة شكلية أكثر من كؤنها مسألة إيمانية. وشّعَرَ كبير: على الأقل, 
بالشمتزام عن المارسةالدينية الظناهرية لكل من السلمين والمتدوسس واعتقن وقوه 


الهندوسية 


أن الإله - الذي هى في النهاية بلا شكل محدّد - يتجلّى في قلوب عباده. والممارسات 
الطقسية؛ والصورء والرموزهء والمباني كلها أشياء غير ضرورية. 

لم يكن كبير سوى واحد فقط من الشعراء الصوفيين الهنود الكثيرين الذين كتبوا 
بحب في تمجيد الإله» بينما انتقدوا صُوّر الظلم الاجتماعي والشكليّات الدينية في الوقت 
نفسه؛ فيبدءًا من القرن السادس الميلادي في جنوب الهند حتى القرن الثامن عشر في 
بنغال؛ ألقى الشعراءٌ هذا النوعٌ من الشعر وتغّوا به وكتبوه. مع تعبير بعضهم عن 
حبهم لفيشنو أو كريشناء والبعض الآخر لشيفا أو ديفيء بينما عبّر آخرون مثل كبير 
(وتانان أولالطميد الروهاقية الست )عر حيهم كلالة الوانمة الأمن: الذئ لاد يمل 
اسمًا أو شكلًا. وقبل عصر كبير وتشيتانياء تطوّر دين الهندوس في ظل الحكم الأجنبي؛ 
أولا في عهد سلطنة دلهى (١١7١75-1؟١1١)‏ وإمبراطورية مغول الهند (7؟655١-/0ا07/0١),‏ 
ثم الراج البريطاني. ولد اخترثٌ كبير كمثال هنا؛ لأن كلماته توضح تأثير الدّين الأصلي 
للهند ودين المستعمرين. 

وفي قصيدة أخرىء يقول كبير: «أيها القديسونء إنني أرى العالم مجنونًا.» لقد آمن 
بأن الهندوس والمسلمين فقدوا رؤيتهم للحقيقة ولجئوا إلى أمور تافهة؛ بل وإلى العداء 
والعنف الدينيّين أيضًا. لقد وصف موققًا كان له أن يستمر إلى قرون بعد فترة الحكم 
الإسلامي عندما صارت المسيحية دين الحُكّام بدلّا من الإسلام؛ فعلى الرغم من أن المغول 
والبريطانيين لم يفرضوا دينهم بالفعل على الهنودء كلاهما نظر بوجه عام لمعتقدات 
الهندوس وممارساتهم بعين الشكء ورأى دينه أعلى مكانةٌ. وكانت ثمة استثناءات لذلك؛ 
فعُرف الإمبراطور المغولي أكبر - الذي ظهر في القرن السادس عشر - باهتمامه الشديد 
بالدياكات الأخرى وتسامحه معهاء كما أن الحكام البريطانيين في القرن الثامن عشر 
الذين درسوا النصوص الهندوسية المقدسة كونوا صورة إيجابية عن الدين في الهند 
القديمة. 

في هذه المقدمة القصيرة عن الهندوسيةء لا يمكن شرح التاريخ الُْفصّل للأحداث 
التي أحاطت بوجود العرب والتركء ثم الأوروبيين» في الهند (انظر الخط الزمني للاطلاع 
على أهم التواريخ). لكن الأهم هنا هو تأثير هذا الوجود على دين الهندوسء وهذا ما 
سننتقل إليه الآن» وبخاصة أثر الاستعمار البريطاني. 
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)١(‏ الاكتشاف الأوروبي للهندوسية 


تاجّر الأوروبيون مع الهند للحصول على التوابل والمنسوجات منذ زمن بعيد يعود إلى 
العصور الكلاسيكية والوسطىء لكن أشهر التجّار الأوروبيين مع الهند على الأرجح هو 
البرتغالي فاسكوى دا جاماء الذي وصل إلى ساحل مالابار في أواخر القرن الخامس عشر 
بحذًا عن «المسيحيين والتوابل». وهذان الدافعان مؤشر لما حدث بعد ذلك في القرون 
اللاحقة؛ فيرغب الأوروبيون برؤية الهند في صورتها المسيحية والحكم عليها وفقًا لذلك؛ 
بالإضافة إلى الاستفادة من ثرواتها المتمثلة في بضائعها وثقافتها. 

تلا وصول البرتغاليين في القرنين السادس عشر والسابع عشر وصول الهولنديين 
والبريطانيين والفرنسيين» الذين أسّسوا جميعْهم شركاتٍ تجاريةٌ في الهند. ومن بين 
هذه الشركاتء كانت الشركة البريطانية هي التي عززت من مكانة البريطانيين التجارية 
والإدارية وانتهى بها الأمر إلى السيطرة على الهند سياسيًا. ومن قاعدة شركة الهند 
الشرقية البريطانية في مادراسء أَمَّنت الشركة بنغال بقوة عسكرية عام 017 , وعيّنت 
وارين هاستينجز حاكمًا عامًا في عام ؟//9١.‏ ولقد شهدت فترة تون هاستينجز لذلك 
افص كد كل" الجكومة النويطاطة ق الشقية المقدية وينة لكر حمضه كما لكيه 
كان شخصية مهمة أيضًا لرعايته للدراسات السنسكريتية. 

ففي تلك الفترة» شر عدد من الكتب لمؤلفين أوروبيين عن الهند ودينها. وكرّر 
الكثيرٌ من هذه الكتب موضوعاتٍ تناولتها كتابات الرحّالة السابقين التي مُوجم فيها 
الدّين الشائع في الهند وقبلت المعتقدات الأخلاقية والفلسفية الهندوسية (وإنٍ لم تُفَهَم 
على نحو صحيح في كل الأوقات). وبدءًا من سبعينيات القرن الثامن عشرء تحقق إنجاز 
علميٌّ هائل على يد رجال يعملون في شركة الهند الشرقية» أبرزهم تشارلز ويلكينز في 
أول ترجمة إنجليزية ل «بهاجافاد جيتا» (عام 1785)» وويليام جونز في عمله «الأبحاث 
الآسيوية» (بدءًا من عام )١1785‏ الذي يتضمّن ترجمته ل «مانوسمريتي». قدَّم هذان 
الدارسان للسنسكريتية الديانة الهندوسية بصورة إيجابية»ء مع توضيح قدمها والتأكيد 
على الموضوعات التي تتناولها بحيث يمكن للجمهور الغربي الإعجاب بها. وقد كتب 
وارين هاستينجز في ثنائه على ترجمة ويلكينز ل «بهاجافاد جيتا» يقول: 


وذكل مال :وض لنا شخصيتهم الحقيقية (سكان الهند) لنتأمل فيها 
ا ا وَسَيعامنا أن 
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علينا تقديرهم وفقًا لمقياسنا. لكن هذه الأمثلة لا يمكن الحصول عليها إلا 
من خلال كتاباتهم؛ وهى الكتابات التى ستظل موجودة بعد انتهاء الحكم 
البريطاني في الهندء وبعد أن تذهب مواردها من الثروة والسلطة طي النسيان. 


وفي الوقت الذي قَدّمت فيه النصوص الهندوسية المقدسة لجمهور جديد على 
يد هؤلاء الباحثين - الذين عُرِفوا فيما بعدُ باسم «المستشرقين» - قامت شخصية 
استثنائية بدراسة مختلفة تمامًا للديانة الهندية؛ فقد اجتهد الأب دويوا - الذي أقام 
في مادراس وهضبة الدكن لا في بنغال» وكان يسوعيًا فرنسيًا لا حاكمًا بريطانيًا - 
في جمع المعلومات لكتابة مخطوطة عن «السلوكيات والعادات والاحتفالات الهندوسية». 
وشأنه شأن هاستينجز وويلكينز وجونزء كان دوبوا مدركًا لجهل معظم الأوروبيين» 
وسعى لمعالجة ذلك بتقديم وصف إثنوجرافي مُفصّل حصل عليه على مدار سنوات عديدة 

من المعرفة الوثيقة ة بالهندوس؛ فعاش كواحد منهم» وارتدى يم وكسب ثقتهم. 
وكان حَذْرًا للغاية في تجنب «إظهار أي نفور» من سلوكياتهم. . تُرحمت مخطوطته إلى 
الإنجليزية (عام »)١16١5‏ وسرعان ما أصبحث مصدرًا للأوروبيين الحريصين على تكوين 
رأي بشأن الثقافة الدينية في الهند. 


(9) المسيحية والهندوسية الحديثة 


زخر عمل الأب دوبوا بتفاصيل متنوعة حول الطوائف المجتمعية» ونمط الحياة البرهمي, 
والمارسانة الشيفية فى المدووسية' مدنو الوق لك كرض له كي الجشادة و رقنا إعلحم 
الآخرين بواقع الأمر. وبصفته يسوعيًاه كان توَّاقَا للترويج للمسيحية» وشعر بأن السبيل 
الوحيد لفعل ذلك هو اكتساب معرفة عميقة عن المجتمع الهندي وثقافته؛ فيقول: «لقد 
توصلتٌ إلى أن الصورة الصادقة لخحْبث تعدد الآلهة والوثنية وتنافرها ستساعد كثيرًا - 
من :خلال قيحها:ق عد ذافة جد عل إنزاذ حوائن: الكمال: والعمال فى" السيصسة:» 'لكن 
مَنَ كانت لديهم قناعة إنجيلية أكثر قوة - مثل ويليام ويلبرفورس؛ صاحب الحملات 
المناهضة للعبودية - اختلف مع تلك الفكرة وفضّل أن يقوم الحكم البريطاني في الهند 
بدور أكثر فعالية في تجريم مثل هذه المارمات :والترويه السيجية: لكن الكتيرين مهن 
كانوا في السلطة آنذاك تمدكلوا عن شحاذاة كات البلاد وإقارة القلذدل المدنية: 

وعلى الرغم من أن شركة الهند الشرقية لم تّرفع رسميًا حظرها للنشاط التبشيري 
ف أراضيها إلا عام 21861١‏ فإن يعض المسصيين التحمسين كانوا قد استقروا في الهزد 
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قبل ذلك الحينء ومن أبرزهم ويليام كاريء وهو معمدانيٌ سافر إلى الهند عام 11751. 
وبدون أي دعم أو رعاية رسمية» قضى عدة أعوام مع أسرته في فقر مُدقع مرتحلًا في 
أنحاء بنغال قبل أن يؤسس إرسالية سيرامبور مع اثنين من التبشيريين الآخرين. وقد 
تعلّم البنفالية والسنسكريتية: وترجم الكتاب المقدس إلى البنغالية عام .18٠+‏ لكنه 
فشل فشلًا ذريعًا كداعية؛ إن لم يعتنق المسيحية سوى عدد قليل للغاية من البنغاليين. 
وحتى في الحالات التي اعتنق فيها الهندوسٌ المسيحيةٌ بالفعل» لم يكونوا من البراهمة 
الذيخ طمح هؤلاء إلى هدايتهمء وإنما كانوا هن الطوائف الدنيا والمنيوذين الضعفاء 
والمستعبّدين. 


شكل 1-5: تقش يصوّر حرق الأرامل (الساتى) من كتاب «صرخات الهند للإنسانية 
البريطانية» لصاحبه جيمس بيجزهء الذي نُشِر عام .١1855‏ 


يعد رام موهان روي (18775-11715) أحدّ كهنة البرهمية الهندوس المعروفين 
للتبشيريين في سيرامبور والذين تأثروا بهم؛ فبفضل إتقانه للفارسية والعربية واليونانية 
واللاتينية والإنجليزية إلى جانب البنغالية والسنسكريتية» ومعرفته بالإسلام والمسيحية 
إلى جانب ديانته الهندوسية؛ كان أول هندي يعلّق في مؤلفات مطبوعة بالإنجليزية على 
البريطانيين وديانتهم ووضعهم في السياق الهندي. وبوصفه مُصَلِحًا اجتماعيًاء أثار 
غضب الهندوس المحافظين بكتاباته المناهضة للوثنية» وحرق الأرامل» وزواج الأطفالء 
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والنظام الطائفي؛ والمؤيدة لتعليم النساء. ويوصفه هندوسيًا يحمل أفكارًا جديدة. حصل 
على مدح وفد رخن المسيحيين؛ فمَدِح لقراءته العهد الجديدء وتقديره لتعاليم يسوع 
الأخلاقية. وتعاطفه مع الموحّدينء لكنه انتقد لعدم موافقته على أن يسوع ابن الرب. لم 
يقتصر حماس روي الإصلاحي على القضايا الاجتماعية فحسبء وإنما في عام 2185/8 
أسس جمعية تعرف باسم «براهمى ساماج» مع أصدقاء يحملون الفكر نفسه من أجل 
الترويج للتوحيد العقلاني والأخلاقي الذي آمن بأنه متأصل في «أوبانيشاد» و«براهما 
سوترا». وقد كانت صور الآلهة والإلهات وعبادتهم محظورة في مقر الجمعية. وبالنظر 
إلى تلك الجمعية وكتابات رام موهان روي العديدة» يمكن رؤية تأثير كلَّ من الإسلام 
والمسيحية, وكذلك فكرة اللاثنائية «أدفايتا فيدانتا»» على فكره. ومن الأمور المدهشة أيضًا 
بشأن هذا الرجل الأسلوبٌ الذي نشر به أفكاره؛ فبوصفه هنديًا معاصراء استخدم كل 
الوسائل الحديثة التي أُتيحّت له؛ فطبع كتيبات» وأنشأ صحفًاء وطالب بالحقوق المدنية. 


(؟) الهندوسية في موقف الهجوم 

استمرت النزعة الإصلاحية لجمعية براهمى ساماجء لا سيما من خلال الحملات التي قام 
بها رئيس لاحق لها يُدعَى كيشاب تشاندرا سين )1885-١1/85/(‏ الذي واصل العمل 
على قضايا المرأة من خلال المطالبة بزواج الأرامل. وقد طالبت شخصيات أخرى في القرن 
التاسع عشر بأمور مماثلة؛ فأكد داياناندا ساراسواتي :.)1885-١4855(‏ الذي أسس 
حركة آريا ساماج عام 181/5. على الشراكة الدينية الفيدية بين الرجال والنساء وأهمية 
تعليم النساء. ورجع هو وغيره إلى المناقشات العظيمة في «أويانيشاد» التى شاركت فيها 
النساء. 


أدان البريطانيون والفرنسيون السوتي (أي حرق الأرامل)ء بوصفه عملا غير إنساني. وأثارت 
روايات الرحالة انتباه أبناء جلدتهم في أوروبا إلى أهوال ذلك العمل؛ فنجد النقش الموضّح في 
كتاب بيجز التبشيري يعرض اثنين من الملاحظين الأوروبيين يشيحان بنظرهما بعيدًا عن المشهد 
وهنودًا متوحشين يلوحون بالسيوف ويزيدون النار اشتعالاء بينما المرأة امحتّرقة تظهر في صورة 
ضحية سلبية تناشدهم لإنقاذ روحها. 
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لكن الساتي لم يُفهّم على هذا النحى من الهندوس الذين قيلوا به؛ فكلمة «ساتي» تعنيء في الواقع. 
«امرأة صالحة»؛ أي زوجة مخلصة اختارت التغلب على الموت بأن تصبح إلهة أى «ساتي-ماتا». 
وعلى الرغم من أن حرق الأرامل لم يكن ممارسة واسعة الانتشارء فلا شك أنه تمَّ بالفعل على 
نحو منتظم إلى حدّ ما في بعض المناطق في شمال الهند في القرن الثامن عشر؛ حيث اعثبر خيارًا 
مناسبًا للنساء من الطوائف العليا اللاتي يموت أزواجهن قبلهن. لكن على الرغم من دعم الكثير 
من الهندوس المحافظين لهذه الممارسة» ازدراها آخرون وأَبرزُهم رام موهان رايء الذي قام 
بحملات حثيثة لوقفها. أما البريطانيون» الذين خشوا من التدخل في الشئون الدينية الهندوسية 
فكانوا حَذرِينء لكنهم في النهاية سنُوا قانونًا لحظر حرق الأرامل عام .١18579‏ 

بيد أنه ليس من السهل سَنٌّ قوانين ضد المعتقدات والممارسات الشائعة: فاستمرت حالات إحراق 
الذات بين النساءء وفي عام ١4481‏ في قرية ديورالا في راجستان, لَقِيّتْ زوجة شابة تُدكَى روب 
كانوار مصرعها في محرقة جنازة زوجهاء وصار الساتي مثارًا للجدل مرة أخرى. دافعت أسرة 
روب وأهل القرية والعديد من الزعماء الهندوس عما حدث, فقالوا إنها فعلت ذلك بمحض إرادتهاء 
لكن الكثير من النساء في الهند تساءل: «هل من امرأة تختار الموت بهذا الشكل؟» هل يمكن أن 
يكون ذلك خيار روب الحر فعلًا؟ أم إن ثمة ضغوطًا مورست عليها لتدخل إلى المحرقة؟ وزعم 
الهندوس المناصرون لمسألة حرق الأرامل أن من انتقدوا الحادث ليسوا سوى علمانيين تأثروا 
بالفكر الغربي؛ وأنكر الرافضون للساتي أنهم معادون للهندوسء مؤكدين على أنهم مستاءون 
فحسب من ممارسة مُجحفة في حق النساءء وليس لها في الواقع أي حجة قوية مؤيّدة لها في 
النصوص الهندوسية المقدسة. 


لفو كان الشكيز عل ماذكان: تطلق عليه هاوة ركيضة النساف: أحد' كوافي ترحه 
المستشرقين والمصلحين الهندوس لإحياء الماضي الآري. فانتهى الجدلء مثلما رأينا في 
الفصل الأولء إلى قبول فكرة أن ثمة حضارة عظيمة قديمة اندثرت تدريجيًا على مر 
القرون بفعل الممارسات الدينية والتقاليد الاجتماعية الشائعة» مثل «الخرافات» و«عبادة 
الأوثان» ووتقدك الآلهة» و«النظام الاجتماعى الطائفى». وصار ذلك الجدل محور القضية 
القومية الهندوسية» وتكرر كثيرّاء ليس فقط على يد حركة آريا ساماج» وإنما أيضًا من 
جانب مؤسسي الحملات والحركات اللاحقين (وفي ذلك الحملات والحركات الناشطة 
حاليًا). لكنه تعرض للنقد من جانب مَن شككوا في الدقة التاريخية للزعم بوجود عصر 
آري ذهبيء ورفضوا الشقاق الناجم عن تفضيل الآريين على كل الجماعات الدينية الأخرى. 

لقد طغى تأثير الثقافة الغربية والقيّم المسيحية على الكثير من المبادرات الهندوسية 
الحديثة في القرن التاسع عشر بنحو أو بآخر. ويما أن الزعماء الهندوس لم يؤيدوا 


آذ 
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تلك القيّم تأييدًا إيجابياه فقد كان لهم رد فل مناهض لها؛ على سبيل المثالء أعادت 
حركة آريا ساماج الهندوس الذين ينتمون للطوائف الدنياء الذين اعتنقوا المسيحية: إلى 
الهندوسية. وقام الكثير من الجماعات الجديدة بمحاكاة ممارسات المجتمعات البريطانية 
وهياكلها التنظيمية والإداريةء واستخدمت الكلمة المطبوعة مثل رام موهان روي كوسيلة 
لنشر أفكارها. 


شكل 1-”5: يصمات أيدي الساتي: نصب تذكاري للسيدات اللاتي خرقن حيّاتٍ في محارق 
أزواجهن الجنائزية. 
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من الشخصيات التى كانت أقل تأثرًا بالوضع الاستعماري في الهند راماكريشنا 
(1883-185). ولد راماكريشنا في أسرة برهمية فقيرة. وصار كاهنًا للإلهة كالي في 
معبد داكشينسوار بالقرب من كلكتا. وأَمّس علاقة قوية مع الأم العظيمة كالي التي رآها 
لجقًا متمشدة ق روجفه الشاية:منارافاء وقد بخاض أيكنارهلة روحائنة زاخلية تلم 
فيها الفروع المعرفية التنترية» وجرّب وحدانية رؤية الأدفايتاء واستمتع بحب كريشناء 
واستكقف الروخانية المسيحية والاسلامية: وق الْهمث :أفكاره التعمّقة وسلوكه الصؤة 
الكثيرَ من الناس» خاصةً ناريندراناث داتا )11١7-١1/77(‏ المتشكك الذي حصل على 
تعليم بريطانيء وقد كان ذلك التابع؛ الذي اتخذ لنفسه اسم فيفيكاناندا فيما بعد هى 
الذي أعطى شكلًا أيديولوجيًا ومؤسسيًا لرؤية معلّمه الروحاني. لكن سارادا ديفي كانت 
هي المحور الروحاني للعديد من أتباع زوجهاء بوصفها تجسيدًا للإلهة كالي. 


إنجازات فيفيكاناندا 

ثمانينيات القرن التاسع عشر: الانضمام إلى جمعية براهمو ساماج. 

١‏ الالتقاء براماكريشنا. 

7: وفاة راماكريشنا؛ تأسيس نظام راماكريشنا. 

1895-7: الارتحال كزاهد (سانياسي) بنظام راماكريشنا. 

الوصول إلى أفكار متعمّقة حاسمة في كيب كومورين. 

حضور برلمان الأديان العالمي في شيكاجو. 

1--1845: إلقاء محاضرات في الولايات المتحدةء وزيارة قصيرة لإنجلترا (الموضوعات 
الرئيسية التي تناولتها المحاضرات: الهندوسية. خاصةً أدفايتا فيدانتا؛ والتفاهم بين الشرق 
والغرب؛ والأوضاع الاجتماعية الهندية). 

14 : تأسيس أول جمعية فيدانتا في نيويورك. 

57 العودة إلى الهند. 

17 تأسيس إرسالية راماكريشنا في الهند. وبدء إصدار دوريات لنشر تعاليم راماكريشنا. 
6869 : عودة قصيرة لأمريكا. 


٠‏ وفاة فيفيكاناندا. 


الهندوسية 


إرث سارادا ديفي 

تأسست منظمة دينية نسائية - هي راماكريشنا سارادا مات آند ميشن - رسميًا عام ١155‏ 
على اسم سارادا ديفي. ويوجد لهذه المنظمة, التي لها نشاط أيضًا الآن في جنوب أفريقيا وأسترالياء 
نحو عشرين فرعًا في الهند؛ حيث يمكن للنساء الدراسة والعيشء وهي تقدَّم أيضًا تأهيلًا للنساء 
وفقًا للنذور التى يُجيزها تقليد القادة الشانكاريين المحافظين. وهذه المنظمة هى إحدى الحركات 
الفليلة لحن :تمكح الراقمن ع الجالخ والكهرل إلى الاك سانيا إن 7 5 


(4) من الهند إلى الغرب والعودة مرة أخرى 


إن أهم إسهامات فيفيكانادا هى تعريف الغرب بالتعاليم الهندوسية المعاصرة» من أجل 
الغرب. فيرجع الفضل الأكبرء في الواقع» في تشكيل الفهم الغربي للهندوسية في فترة 
ما قبل سبعينيات القرن العشرين إلى فيفيكاناداء ويعكس هذا الفهم رؤية فيفيكانادا 
القائمة على فكرة الأحادية» التى أشار إليها عادةً باسم «فيدانتا». وقد ازداد عدد جمعيات 
الفيدانتا في المدن الأمريكية» وجذبت إليها الكثير من الناس الذين خذلتهم المسيحية وكان 
لديهم اهتمام بتجريب أفكار فلسفية جديدة. 

عند وصول فيفيكانادا إلى الغرب» كان لدى الكثير من الأمريكيين استعداد لتلقي 
رسالته. وفي الفترة ما بين أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع فك عر اعدو من 
الشعراء عن أفكار اعتقدوا أنها مشابهة لتعاليم «أويانيشاد» عن البراهمان؛ فنشر رالف 
والدى إميرسون وهنري ديفيد ثوروء اللذان تأَثّرا بترجمات المستشرق البريطاني ويليام 
جونزء مقالاتِ عن النصوص الهندوسية المقدسة في مجلة تحمل اسم «ذا دايل». وعبّر 
والت ويتمان في ديوانه «أوراق العشب» بأسلوب شعريٌّ عن فلسفة قال البعض إنها 
مشابهة لتعاليم كريشنا في «بهاجافاد جيتا». وقد كان هؤلاء الشعراء المعتنقون للفلسفة 
المتعالية مثالا نموذجيًا للعديد من الناس ذوي النزعة الرومانسية الذين نظروا للهند 
وديانتها عن بُعْد؛ فتخيّلوا أن الشرق هو كل ما ليس عليه الغرب: روحانيٌ» أسطوريء 
حافل بالطقوس والرموز؛ غير ماديٌّ أو عقلانيٌ أو علمىّ. لقد كانوا باحثين روحانيين 
مكل لشكصسن اللذين مكلا يمف إدلك الجمهية انض فية قي فقويو تفاع 2/0/6 
فأسست مدام هيلينا بلافاتسكي والكولونيل إتش إس أولكوت حركة ذات تعاليم مبهمة 
واهتمام بالفكر البوذي والهندوسيء لا سيما فكرتَّي الكارما والتناسخ. وظلت الجمعية 
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الهندوسية والاستعمار والحداثة 


الثيوصوفية مشهورة في الغربء لكنها تقلت رسالتها أيضًا إلى الشرق لتستقر خارج 
مادراس عام 1887. وقد روَّج مناصروى هذه الجمعية» وعلى رأسهم سيدة إنجليزية 
تُدكَى آني بيزنت (التي أصبحت فيما بعد زعيمة حزب المؤتمر الوطني الهندي).؛ لمآثر 
الهندوسية؛ ودافعوا عنها أمام نقد التبشيريين» وأثاروا الفخر بين الهندوس الهنود 
بتراثهم» ومن خلال فيفيكانادا والجمعية الثيوصوفية» نرى كيف عادت الأفكار عن 
الهندوسية؛ التي اختمرت في الغربء إلى الهند لتؤثر على الهندوس فيهاء وقد أشار 
الباحثون في مجال الهندوسية الحديثة إلى هذه العملية باسم «أثر البيتزا». 


أثر البيتزا 

انتقلت البيتزا ‏ التي هي في الأصل نوع من الخبز الْمسطّح - مع المهاجرين الإيطاليين إلى 
أمريكا في القرن التاسع عشرء وتطوّرت هناك إلى ما نعرفه اليوم: خبز مُسطّح مغطّى بالطماطم 
والجبن وأي شيء آخر قد يَرعَبِ فيه مَن يأكلها. والإيطاليون الناجحونء الذين عادوا إلى إيطاليا 
لزيارة عائلاتهم» أخذوا معهم البيتزا بصورتها الجديدة التي استوعبتها إيطاليا فيما بعد قبل أن 
تصدّرها إلى بقية العاّم بوصفها وصفة إيطالية أصيلة. ويُطلِق الباحث أجهاناندا بهاراتي على 
تصدير شيء أو فكرة أو رمز ماء وتقله الثقافي ثم إعادة استيراده مرة أخرى وأثر ذلك؛ «أثر 


البيتزا». 


لعل أوضح مثال على ذلك يمكن رؤيته في موهانداس كرمشاند غاندي -١/74(‏ 
. فغاندي هندوسي جوجاراتي نشأ على الثقافة الفايشنافية وتعرّف على الأفكار 
الجاينية في منطقة ميلاده, وانتقل إلى لندن في ثمانينيات القرن التاسع عشر لدراسة 
القانون. وكان تركه للهند المقدسة وذهابه إلى أرض الأجانب خطوة مصيرية أخرج على 
إثرها من طائفة بانيا التجارية (وَإِنْ أعيد تنصيبه شعائريًا فيها لاحقًا). وما أن استقر 
في لندن حتى بحث عن الناس الذين قد يتشارك معهم بعضٌ تقاليده الثقافية؛ أولتك 
أصحاب الفكر الحرّ الذين كانوا يتبعون النظام الغذائي النباتي والثيوصوفية. وكان 
هؤلاء من قرأ معهم «يهاحافاد جيتا» للمرة الأولى» وكذلك كتاب «نور آسيا» للسير إدوين 
آرنولد (الذي يدور حول بوذا) والعهد الجديدء وبالأخص «عظة على الجبل». 

أذْرتَ «بهاجافاد جيتا» على غاندي - الذي قرأها باللغة الإنجليزية ‏ تأثيرًا عميقًا 
طوال حياته؛ وأَْرَت فكْره حول الانفصال وكيفية التصرف (كارما يوجا) التي صارت 
مهمة في أعمال المقاومة السلمية التى قام بها ضد البريطانيين وفي حملته من أجل الحكم 


/ا/ 


الهندوسية 


الذاتي للهندء لكن عودة غاندي لأصوله الروحانية لم تَخْلُ من التفكير النقدي؛ فقد قبل 
فكات الفارنا الاجتماعية الأربع» لكنه رفض النبذ؛ وأقرّ بدور «سيتا» التقليدي للنساء. 
لكنه جادل من أجل حقوقهن. وكان حجر الأساس لبادئه فلسفة الساتياجراها؛ أي 
الإصرار على الحق؛ وهي الفلسفة التي قام عليها عمله السياسي. والحق الوحيد الكامن 
في جوهر كل شيء ظَهرَ في شكل قوة أخلاقية وسلمية من أجل الخير. 

كان غانديء شأنه شأن الهندوس المعاصرين الذي ذُكروا في هذا الكتاب: ملتزمًا 
بالإصلاح الاجتماعى وإعادة تشكيل الهند الحديثة بالاعتماد على تقاليدها الروحانية 
الفرمة وق سلون ينا من أفكاره وأعماله بوصفه أحد المستعمّرين في ظل الحكم 
البريطاني؛ فحاكى أحيانًا الصور الغربية للهند والهندوسية» وقاومها أحيانًا أخرى؛ لكنه 
تأثر دائمًا بها. وتدعونا آراء الهندوس المعاصرين أمثال غاندي وصور الُْعلّقين الغربيين 
إلى مزيد من التفكير في طبيعة الهندوسية والأساليب العديدة التي مُورِسَت وفهمت بهاء 
لكنْ قبل أن نفعل ذلك يجب أن ندرس التحديات المعاصرة التي فُرضت على الهندوسية 
من فئتين تتمحور حولّهما دعوات الإصلاح؛ ألا وهما النساء والمنبوذون (الداليت)» وهو 
ما سنفعله في الفصل التالي. 
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الفصل السابع 


تحديات تواجهها الهندوسية: النساء 
والمنبوذون 


في منتصف سبعينيات القرن العشرين ومنذ عام ١9/0‏ حتى اغتيالها عام :١19/5‏ كانت 
رئيسة وزراء الهند امرأةًء وهى أنديرا غاندي؛ وفي عام 21151 أثناء كتابتي لهذا الكتاب 
شَعْلَ أحد المنيوذين (الذاليك اذ هو كيه آر نارايانان» منصب رئيس الهدنة فهل يشير 
اعقلا هافن الشتخصيمن لهذين القضدوية: أن النساء والتيؤنين: قن حمقوا المنباواة: الا 
مع الجماعات الأخرى في المجتمع الهندي؟ وبالعودة إلى الدّينء هل يمكن لامرأة أو أحد 
المنبوذين العمل كقائد شانكاري (انظر الفصل الثاني)» وهو الذي يُعَدء على الأرجح, 
أعلى منصب ديني في الهندوسية المحافظة؟ ْ 

تثير هذه الأسئلة موضوعات مهمة بشأن التقاليد الاجتماعية والدينية في الهند. 
لكن هل هذه الموضوعات مرتبطة بعضها ببعض؟ هل الشئون الاجتماعية / السياسية 
منفصلة عن الشئون الدينية؟ وهل من المناسب عند التفكير في الهندوسية تجاهل الشئون 
الاجتماعية / السياسية؟ سيتضح من خلال هذه المناقشة أن مثل هذا التمييز مصطنع 
وغير عملي؛ ففي الهندء مسائل الطوائف الاجتماعية والنوع ليست مجرد مسائل اجتماعية 
تتطلب رد نعل عيباننة وإنما هى مسائل قائمة على أفكار دينية» وتتم المحافظة عليها 
من خلال التقاليد الطقسية والمؤسسات البرهمية. وطبيعة الهندوسية في حد ذاتها 
بوصفها دينًا - بل والدين في حد ذاته - تتعرض لتحدي العلاقة المتداخلة بين هذه 
المسائلء لكننا سنعود لتناول هذا الأمر في الفصل الأخير من هذا الكتاب» فيجب علينا أولًا 
دراسة ما يكمن وراء مسألتّي الطوائف الاجتماعية والنوع في الفكر الهندوسيء والمطالب 
الحاقرة لبظل هذه السافل الرقفيين؛ التنوذيق والنساء: 


الهندوسية 


)١(‏ الطائفة الاجتماعية والنوع: مَن يكون الهندوسي؟ 
لقد وصفث في فصول سابقة من هذا الكتاب الفارنا (الطبقة الاجتماعية) والجاتي 
(الطائفة الاجتماعية) وأهمية فكرة الدارما؛ أي اطلام والو كوي ومفكاها الكمافات 
الاجتماعية المختلفة. ومثلما أوضحتء كان «مانوسمريتى» أحد النصوص المهمة التى 
قاقش هذ الوضاف: ومن الرغه حن كناة هذا الندى سبع وهع هالع لوال 3 
الاعتبار على نحو رئيسي» فقد ذكر النص جماعات أخرىء بما في ذلك من ينتمون لطائفة 
الشودرا (الخَّدَم) الدنيا ومن هم خارج نظام الفارنا ويُشَار إليهم باسم «تشاندالا». 
وكان يُحظر على هاتين الجماعتين - والنساء أيضًا - الاستماع إلى «فيدا»» وحُرِموا كذلك 
من التأهيل لحالة «المولود مرتين» (وارتداء الخيط المقدس). وقد ازدرى مانو طائفة 
التشاندالاء واصفًا إياهم بأنهم «طيّاخو الكلاب» للدلالة على مكانتهم المتدنية ودنسهم, 
وحظر عليهم التمتع بأي ملكيات» وأرسلهم للعيش خارج القرية وأداء أكثر أعمالها 
مهانةٌ (الكنسء والعمل في الجلودء وإزالة الفضلات). وكان لس أحد هؤلاء الأشخاص 
يدنّس مَن ينتمون لطائفة أعلىء ويستلزم تطهُرًا طقسيًا. وكان كهنة البرهمية - الأطهر 
بين الجميع - أكثر مَن يخافون من وجود طائفة التشاندالاء على الرغم من اعتمادهم 
عليهم في أداء المهام المسيّبة للدنس؛ فكان يُنظر إليهم على أنهم مهمونء لكن بعيدًا عن 
القرية وحياتها الاجتماعية والدينية. 

كانت المرأة الحائض أيضًا دنسة: واستلزم لمس أي كاهن برهمي لها الاغتسال. 
ويقول ماتى إن نساء الطوائف العليا يجب أن يخضعن لحماية آبائهن وأزواجهن وبعد 
ذلك أبنائهن. ويجب ألا يستقللن أبدًا؛ وذلك بسبب ضعفهن وطبيعتهن المتقلّبة والتبعات 
الاجتماعية للسماح لهن بالتصرف خارج إطار السلطة الذكورية. لكن يجب على الرجل 
تكريم زوجته» وإن كان عليه أيضًا التحكم فيها - بالقوة إن لزم الأمر - والمحافظة 
على تركيزها على القيام بالواجبات المنزلية. وكان حمل الأطفال - لا سيما الذكور - 
فضيلتها. والزوجة الصالحة يجب أن تّخدم زوحّها كما لى كان إلمّاء حتى وإن كان 
طالحًاء ويجب ألا تتركه, وألَّا تتزوج بعد وفاته. وفي عصر مانوء كان محظورًا على جميع 
النساء الاستماع إلى «فيدا». وكنَّ محرومات أيضًا من فرصة الزهد في الدينا (سانياسا). 

استهدفت تشريعات مانو السيدات اللاتى انتمّين لفئات المولودين مرتينء بينما 
كانت أكل أهمية بالتاكن أن انتقة لمكا أذت "لين الأغراف #التوقعات الماتية عن 
هذه التشريعات (مثل الإذعان لرغبات الزوج وأسرته. وتحمّل الإيذاءء وتفضيل الأبناء 
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تحدّيات تواجهها الهندوسية: النساء والمنيوذون 


الذكورء وتقييد الحرية) تغلغلت في المجتمع الهندوسيء وأَذّرت على السلوك الذي شعرت 
كل النساء بأن عليهن اتباعه. ونظرة الآخرين لهن. لم تَهمَّشْ النساء بالقدر نفسه الذي 
تعرضت له طائفة التشاندالاء لكنهن لم يتمكنَّ من الوصول المباشر للنصوص المقدسة 
والمناصب الدينية» أى تحقيق تقدم روحانيٌ وإقامة علاقة مع الإله. 

]3 افق هه هن التطروة “قما عحان. ١‏ لمتارون ةله يكوقرا وض عن فلين يعن 
الروايات الوصفية للحياة الهندوسية في الهند قبل القرن التاسع عشر؛ لذا فنحن لا 
نعرف الكثير عن الخبرة الفعلية لهاتين الفتتين. لكنَّ ما نعرفه بالفعل هو أن حركة 
بهاكتى قد أتاحت لبعض الناس فرصة عظيمة للتعبير عن الذات. وأثيتت شاعرات من 
أمثال أنتال وأكاماهاديفي وميراباي» وشعراء من طوائف اجتماعية دنيا من أمثال كبير 
وزافيذامن» متاق الكلوى؟ أن تح الآله "متاح الجديه الثالتن يعدن اللو عن التو 
أى الطائفة» وأنه يمكن التعبير عنه جهرًا بلّغة المرء الأصلية. ونظرًا لمنع هاتين الفكتين 
من الاستماع ل «فيدا» باللغة السنسكريتية» ومن الدخول في دين المولودين مرتين» فقد 
اكتشفتا طريقهما الروحانيّ الخاص بهماء والمتمثل في إقامة علاقة وثيقة ومباشرة مع 
الإله. 

لكن لم تشارك أعداد كبيرة من النساء والمنبوذين في التعبير عن آرائهم وصياغة 
المناقشات حول النوع والطائفة الاجتماعية إلا بحلول القرن العشرين. 
(؟) الحركة النسائية 
مثلما رأينا في الفصل السابق؛ كان وضع المرأة ومشكلة الطوائف الاجتماعية من المسائل 
المهمة في أجندة المستعمرين والمصلحين الهندوس المعاصرين؛ لأنه كان يُعتقّد أن هاتين 
المسألتين علامة على الانحدار الدينى والاجتماعى في الهند. ويدءًا من ثمانينيات القرن 
الكامع عقي إردادك وتتازعة: سيداك من الطدفات الوسظي <ق"السياة الاميقية وكرعة 
الإصلاح, رغم أن هذا التقدم كان بطيئًا وصعبًا. وكانت من أكثر السيدات إخلاصًا 
لقضية المرأة في تلك الفترة بانديتا راماباي .)١11775-١5/(‏ التى قامت بحملات شعبية 
فخ أجل عليه الأراعل الصفان السو والحداق الشزاء يكنات الملن وكدرين المعلمات: 
وألّقَتَ كتابًا بعنوان اتساء الطواقق الهندوسية الغلياء عام /4141-وأسست مدرضة 
داخلية للأرامل الصغيرات عام 18/85. انحدرت أصول راماباي من أسرة برهمية: لكنَّ 
ما أصابها من خيبة أمل بسبب نقص الفرّص المتاحة للنساء في حركة الإصلاح والنهضة 
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الهندوسية ساهم في قرارها باعتناق المسيحية؛ الأمر الذي جعلها تَنْبَدْ من الهندوس 
البنغال. وانضمت إليها نساء أخريات في دعوتها لتعليم النساء. وكانت حجتهن أن 
السناء "كك ,وضقدين” رأنهاه الأنةة ك ريدي أن يكضلن سل تعلق حناسي» وتقرل 
ساروجيني نايدو (1977-14175). التي ستصبح بعد ذلك زعيمة للحركة النسائية 
وركيسة لحزب المؤتمر الوطني الهنديء في هذا الشأن: «علّموا نساءكم,. وسوف تنهض 
الأمة بنفسها ... فاليد التي تهز الَهْد هي اليد التي تحكم العالم.» وازداد انضمام النساء 
إلى الحركة القومية مع مطالبتهن بالتعليم» واستخدم كل من آني بيزنت وساروجيني 
تيوق الالهات الوق وسناة .و لهام الذ كور كدق الأخاطيي الت وسية التق وم تاج 
يُحتدَّى بها من النساء والتذكير بدورهن في الصراع السياسي. 

واستمر النشاط السياسي هذا من عشرينيات القرن العشرين حتى استقلال الهند 
عام ,.١1151/‏ وانضمَّتِ النساء في خلال تلك الفترة إلى الرجال في حملات للعصيان المدني 
نظّمها غاندي في إطار سَعْيه لتحقيق انحكم الذاتى للهند. وناضلك النساء من أجل 
السحاح لين بالشاركة فق نسيزة الل غاء + 158 الحعتراكن عل الشيية التي فرضها 
البزيظائئوق عن الملح وثةٌ تنصييهن آنذاك قافدات العديد.من اللضموعات التى تطّمت 
لكر راهن تلع ونقاطمة :امكاح القماش: الكحدني أوتطووي الضهاعات :المذزلية 
وتنظية الإضرابات والمظاهرات. واعثقل الكثير .من النساء لمشاركدين في هزه الأعمال: 

وما إن استقلتٍ الهند حتى أصبح بإمكان النساء التركيز مرة 3 على تحقيق 
المساواة بينهن وبين الرجال والحصول على حقوقهنء وكنّ يأَملْنَ أن تؤكد الحكومة 
الجديدة على هذه المسائل في الدستور» وفي قانون هندوسي جديد. وكُفلت للساواة بالفعل 
في دستور عام ٠1560كء‏ لكن آمال النساء في رفع سن الرشد والزواج» وحق النساء في 
الطلاق» وإحداث تغييرات في قوانين الإرث والمهر؛ لم تتحقة 
(وإن كا ن بعضها قد طُرح في قوانين منفصلة لاحقًا). 

لكن الحملات من أجل الحصول على الحقوق لم تخرج عن نطاق العدد المحدود 
للأصوات النسائية المثقّفة ذات الوعي السياسي إلى نطاق النساء العاديات إِلَّا في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرينء وذلك مع تزايد المبادرات في أنحاء الهند فيما يتعلق بالمهر 
وإساءة استخدامه؛ والعنف المنزلي» والاغتصابء وحرق الأرامل» ومنح النساء حقوقهن 
الخاصة بالعملء» وإدخال تحسينات على قوانين الميراث» وحماية البيئة» وسنّ قانون 
مدني عام. وبعد عدة محاولات باءت بالفشلء تأسس للمرة الأولى اتحاد لجميع نساء 


تتحقق في قانون هندوسي جديد 
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شكل 1-17: رَسْمِ لامرأة تتعيّد عند رمز لشيفا من «راجامالا» مانليء وهى رسم يعود لعام 
٠‏ تقرييًا في راجستان. 


الهند عام 215١17‏ لكن السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين شهدتا عصر الحركة 
النسائية من خلال تكوّن جماعات في المدن والقرى لمعالجة المشكلات المحلية» واستعداد 
النساء من جميع الطبقات الاجتماعية والدينية للتحدث والعمل علنًا أمام الجميع. وأتاح 
كذلك تأسيسٌُ مجلة «مانوشي» عام /1917 - وهي صحيفة موجّهة للنساء وتكتّب بأقلام 
نسائية (التي تشارك في تحريرها مادهى كيشوار وروث فانيتا) - الفرصةً لإعادة النظر 
في وضع النساء وأدوارهن وصورهن ورؤاهنء وفي هذه المجلة - شأنها شأن الكثير من 
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المبادرات الأخرى - عملت النساء معًاء وهنَّ على وعي بمصَالِحِهنَّ المشتركة ونقاط بدئهن 
الخطفة يخا فاحتكدن عل طهون الدزعة الطائقية القن اردان ق إظاوها الصراغ بين 
الأخقوات النياسية والديئية: الختلعة المندوين والمسلكية والسية: التى هؤدت: كزلك 
حيون المتوكة الفماكية المادقة لكدفيق عاسب لكل الشناء يقد التعان عن لفيا ك1 


(*) البنات والمهر وتحديد الجنس 


حتى قبل تأليف «مانوسمريتي»» كان المجتمع الفيدي يخضع للهيمنة الذكورية مع 
ترؤس الرجال للأُمّر ووراثتهم للممتلكات. وكان دارما النساء هى إنجاب الذكور: «ِلتنَعِمْ 
بالإناث على أناس آخرين؛ أما هنا فَأَنْعُمْ علينا بالذكور» («أثارفا فيدا»). هيمنت تلك 
الفكرة على العقولء مثلما يوضح دعاء هذه المرأة: «لتَنْعُمْ بيوتنا بالكثير من زوجات 
الأبناء. والقليل من البنات؛ لتَنْعم العيون بالنظر إلى وجوه الأحفاد وأبناء الأحفاد من 
الكو يوك العدن أيعنا :مق يز النساء الونوياكف الذاقة عل :هنا الشتعوى ”يان إتهات 
الفتيات ليس بالأمر الُْحبَّن دائمًا. وكان يُنظر عادةٌ للفشل في إنجاب الذكور على أنه 
عقاب لسوء سلوك في حياة سابقة أنَّى إلى عواقب تعيسة في الحياة الحالية. ولا يقتصر 
الأمر فحسب على أن الأيناء هم - حسب العرف - من يعيلون الأسرة ويؤدون الطقوس 
عند وفاة آبائكهم: وإنما هم مَنَ يحققون الثراء للأسرة أيضًا عند زواجهم. أما البنات, 
فيستنزفنَ موارد الأسرة؛ إن يَمنح آباؤهن المال والبضائع (المهر) للعريس وأسرته عند 
الزواج. 

ولقد تمّ حظر دفع المهور في قانون صدر عام ,197١‏ لكن ما كان مقصورًا في 
السابق على مجتمعات الطوائف العليا صار الآن ممارسة واسعة الانتشار ومتنامية» مع 
ارتفاع تكاليف :زواع البنات كل:غام. وعن الرغم :من 'أدّعَاء الرجال والنساء معارضتهم 
لذلك؛ ما زال دفع المهور مستمرًا. الأمر الأكثر إثارة للقلق هى إساءة معاملة الزوجات 
بسبب المهور؛ فيطالب الأزواجٌ وأسرّهم في كثير من الأحيان بالمزيد من الأموال والبضائع 
بعد الزواج» ويُفرّض ذلك عادةً بالعنف. وتتزايد الوفيات؛ فتّقتّل الزوجات الشابات - 
عن طريق الحرق عادةً - كي يتمكن الزوج من الزواج مجددًا للحصول على مهر 
آخر. وتنتحن السيدات. في كفير من الأحيان بسبب ما يتعرضن له من اعتداء.متواضل: 
«فتاة تموت بسبب تعرضها للحرق» (صحيفة «ذا هيندو»» عدد ١7‏ فبراير 15156)؛ 
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«رية منزل تنهى حياتها بعد الاعتداء عليها بسبب المهر» (صحيفة «ذا ديكان هيرالد»» 
عدد ٠١‏ نوفمير .)١1995‏ 


||| اناا 


لك ا 0 


١‏ تالالا له )| لالش 


الالال زا لا .)دالا 
لا لع 


شكل -5: امرأة من طائفة دنيا تقف بجوار بناية سكنية تحت الإنشاء في بومباي. 


أقام العديد من النساء والرجال حملات نشطة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين 
ضد المهر في الهند والبلاد الأخرى» ورفض بعض الأسَّر المشاركة في تقديم المهور أو 
أخذهاء وهى الفكرة التى شجّعها بعض الجماعات الدينية. وتمَّ تعديل قانون المهر في 


إك آنا 
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الهند عام :١15/7‏ ودخل بعض المنتهكين السجن منذ ذلك الحين» لكن التمييز بين حادث 
في المطبخ وجريمة قتل بسبب المهر كان صعيًا على الشرطة والمحاكم. 

تخيلء إذنء التوتر الذي يُصيب الآباء الذين رُزقوا بالبنات فقط. فإلى أيٍّ مدّى 
ستزيد مبالغ المهور عليهم؟ وعندما تتزوج هؤلاء الفتيات» هل سيصبخنَ ضحايا لمثل 
هذه العقداءات 5 فى تقال هذه الكاوهه :رين أن اكفان خض الولوه وى أهذا 
مغريًا. ويكون هذا الأمر ممكنًا للأزواج القادرين على تحمل تكاليف اختبار بزل السائل 
الأمنيوسي والإجهاض إِنْ لزم الأمرء فنجد عبارة «زيادة عمليات الإجهاض مع تزايد 
اختبارات تحديد جنس الجنين» تحتل العنوان الرئيسي لصحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» 
عام ١1587‏ وفي بومباي في العام نفسه أظهرت الأنحات أنه فل ف إمواض ١‏ الاق عدن 
بعد هذا النوع من الاختبارات» وكانت جميعها إنانًا ما عدا حالة واحدة. 

ما التحديات التى تفرضها هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على الهندوسية؟ هل 
تحال الوتافات المتدوتسة العاهرة هذه التدواكات؟ وكيف تدرب هذه الجماعات 
للانحياز للأبناء الذكور الضاربٍ بجذوره في التقاليد الهندوسية؟ وإلى أيّ مدّى تؤمن 
النساء الهندوسيات بأنه يمكن إصلاح دينهن ليقرٌّ بقيمتهن ومصالحهن؟ هل قرر 
بعضهنء مثل بانديتا راماباي» أن الجماعات الهندوسية التقليدية والحديثة لا أمل فيهاء 


ونظرنٌّ إلى بدائل روحانية أخرىء سواء في أديان أخرى أو في مبادرات روحانية جديدة؟ 
(5) النبذ الاجتماعى ونشأة هوية الداليت 


تنشر الصحف في الهند على نحو متكرر أخبارًا عن الجرائم التي تُرتكب في حق الداليت 
(الشوذين) (تذي كن 37 الثف كو ستو )1 شانها ذلك شان أكيان: التمتدادات 
التي تمارّس في حق النساء. ويمثّل مَن وصفتهم الحكومة بأنهم «طوائف مُجدولة» 
لاف غاندي بأبناء الإله «هاريجان»؛ إلى جانب أفراد القبائل الهندية؛ نحى حمس 
السكان الهنودء ويعيش أغلبهم في قرى الهند بوصفهم عمَّالًا زراعيّين لا يملكون الأراضي. 
ويرتبط الكثيرون منهم بالمنتمين للطوائف الأعلى. وعلى الرغم من عددهمء ومساواتهم 
مع الهنود الآخرين في الدستورء وقانون جرائم النبذ الاجتماعى لعام ١955‏ الذي سُنَّ 
شما ردي ركعي ففلاء القاين. كرا ههرة عقف بوالتساب و لقتل الفردي أو الجماعيء 
ولا يزالون يُحرّمون من حقوقهم (التعليم» ودخول المعابد» وحرية السكنء واستخدام 
الآبار). والسياسات الحكومية؛ التي حفظت لهؤلاء الناس أماكنهم في التعليم والخدمة 
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الحكوميةء أغضبت الهندوس المنتمين للطوائف العليا الذين لزم عليهم المنافسة للحصول 
على هذه الأماكن حسب الجدارة؛ وأسفر ذلك عادةً عن عنف واسع الانتشار. 


أمبيدكار: ما السبيل للحرية؟ 

كان كل من الاعتراف القانوني والسياسي بالمنبوذين ومجموعة من الكتابات المستنيرة حول 
كل جوانب حالة النبذ الاجتماعي وتاريخها وثقافتها وسياساتها؛ الإرثَ الأساسيّ للدكتور 
بى آر أمبيدكار (١9037-1841١)ء‏ على عكس الإصلاحيين الذين عارضوا الطوائف المجتمعية. 
لعن 'شآنه شان غاتدي الذي طمعق حدوت خوره أخلدقية داخل المندومية تسكن الدبردين من 
الثم بالفْرَص الروحانية والاجتماعية التي يتمتع بها الهندوس الآخرونء كان أمبيدكار راديكاليًا 
يريد رؤية التغيير في القانون. لقد كان منبودًا بدوره» لكن ليس منبودًا عاديا مقارنةٌ بغيره من 
المنبوذين في عصره؛ فبعد التعليم العالي في جامعة كولومبيا ونيويورك وكلية لندن للاقتصادء 
عاد إلى الهند واشترك في الحياة السياسية القومية» وشارك في المفاوضات السابقة للاستقلال مع 
البريطانيين» وبعد عام 214517 شَغَلَ منصبًا قياديًا في لجنة صياغة الدستور. 


انصبَّتِ اهتماماته على ما أسماه بالتغيّر المادي والمعنوي للمنبوذين: فدفعه التغيّر المادي إلى العمل 
من أجل تحقيق الديمقراطية الاستتاعية دب وحضيول الممال عير اكالقين: للأراعي عل حترقهم: 
وتجريم الانتهاكات التي تُرتكب ضد المنبوذين. أما فيما يتعلق بالضغط لتحقيق التغيير المعنوي 
للمنبوذين» فقد حلّل أمبيدكار في البداية مساهمة التعاليم الهندوسية في شقاء المنبوذين؛ فلم 
يجد مساواة في الهندوسية» ولا مجالا للتقدم أو الحكم الذاتي» فيقول: «سأوضح الأمر على نحو 
دقيق؛ إن الدين موجود من أجل الإنسان» وليس الإنسان من أجل الدين» وللحصول على معاملة 
إنسائية: يجب أن تعتتفوا. داينًا آكر :.... اعتثقوا. ديئًا آخر لتحصلوا على المساؤاة. اعتنقوا :ديئًا 
جديدًا لتحصلوا على الحرية ... لماذا تبقؤن في ذلك الدين الذي يمنعكم من الدخول إلى المعايد .. 
ومن شُرْبٍ الماء من بثر عامّة؟ لماذا تبقَْن في ذلك الدين الذي يُهينكم في كل خطوة تَخْطُونها؟!» 


ويعد أن أعلن أمبيدكار عام ١976‏ عن عزمه على أل يموت هندوسيًاء نبذ ذلك الرجل - الذي 
بلغ عددُ أتباعه نصفّ مليون - ماضيّه الديني وأعلن عن اعتناقه البوذية عام 557١؛‏ ومن ثم 
قدّم للمنبوذين هوية دينية جديدة؛ هوية قبلت بوجود العذاب» لكنها أوضحت السبيل إلى إيقافه 
عن طريق الجهد الفردي. 


تكد أقلية لديو يو ةاث اللسن: العويو ١‏ حدشانيا هاة المنا بك واه عه 
متجانسة؛ فهى مقسّمة حسب الطائفة واللغة. وقد صعّبت هذه الاختلافات الداخلية 
العمل المشترك بين أفرادهاء لكن بحلول السبعينيات من القرن العشرين كانت ثمة هوية 
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عدودة ومتفضئلة قدا ف" العتهون يفضل أمفظة الكذات :والجماعات 'الكنضية الصعيرة 
بجميع أنحاء الهند. ركّز هؤلاء الناس على وضعهم العام بوصفهم «داليت»؛ أي أشخاصًا 
«كُسروا» و«تشرذموا» و«قهروا». ومن خلال المؤلّفات والأعمال الاحتجاجية» والصحف 
والمجلات مثل «ذا داليت فويس»., وأعمال المقاومة المحلية. وتدخلات أعضاء البرلمان 
المنتمين للطوائف المجدولة في الحوار السياسي؛ بدأ المنبوذون وأفراد القبائل الهندية 
العمل معًّا ومحاولة توصيل أصواتهم. وذقاهم رعما قلق إلى اعتناق الإنسانوية العلمانية 
بوصفها عقيدة أخلاقية تقوم على الخير الحالي للإنسانية» وإلى رفض القوانين والواجبات 
المقسّمة القائمة على التسلسل الهرمي والمرتبطة بالهندوسية المحافظة والتركيز الأخروي 
لين بوحة غلم لع كات كن الديوذيق «عتاهطنا الكقافة السكاقد ةن والهد فد مق هو 
المطالبة بتاريخ وهوية بديلين لا يرتبطان بأيديولوجية الهندوسية البرهمية السائدة لكن 
يمكنهما تقديم سبيل للوصول إلى مستقبل أكثر عدالةٌ وانفتاحًا. ومثلما كتب الشاعر 
الجوجاراتي المنبوذ نيراف باتيل» في قصيدته «الاحتراق على كلا الجانبين»: 


يمكننا أن نحب بعضنا بعضًا 

إذا تكلية عن طايفك التسفطة 

تعالَ وتَوَاصلٌ معناء وسوف نصنع عائًا جديدًا؛ 
الغبار والقذارة والفقر والظلم والقهر. 


(5) الدين والاحتجاج 


تحوّلَ الكثير من الناس في حركات المنبوذين والحركات النسائية المعاصرة من الحلول 
الهندوسية إلى الحلول العلمانية أملّا منهم في تحقيق المساواة والعدل. وكانت ثمة آمال 
عريضة: بعد استقلال الهندء في أن تتحدث حكومة الهند العلمانية تغييرًا في وضع كلتا 
هاتين الفتتين عن طريق القانون» لكن ذلك التغيير كان بطيئًا على نحى مُحبط. وحتى 
عند سَنَّ قوانين جديدة» اتضحت صعوبة فرض تنفيذها في مواجهة مكانة التقاليد 
الدينية والاجتماعية وقوة المصالح. 

لكن العلمانية لم تكن الملاذ الوحيد للجماعات المقهورة؛ فمثلما رأيناء في العصور 
التي لم تكن فيها العلمانية خيارًا بعدُء رأتِ النساء وأفراد الطوائف الدنيا أن البهاكتي 
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يمنحهم احترام الذات ويتيح لهم فرصة للتحرر. وقد كانت حركات التنترا والشايفا 
أكثر استيعايًا للأفراد من حركات الفايشنافاء لا سيما في الجنوب؛ حيث كانت معارضة 
المنهج المحافظ البرهمي في أقوى صورها. توكانة للديانات غير المحلية جاذبيتها أيضًاء 
خاصةً َن ينتمون للطوائف الدنيا؛ فاعتنقت أسرة الشاعر كبير الإسلامَ, مثلما رأينا في 
الفصل السادسء وفي القرن التاسع عشرء استجاب بعض المنبوذين لضغوط الإرساليات 
المسيحية (الأمر الذي أثار رِدَّة فعل قوية من جانب حركات إحياء الدين الهندوسية التي 
بيدأت حملاتها الخاصة للتواصل مع الطوائف الدنيا). وفي العصر الحالي أيضّاء نحى ُ/ 
في الماكة من مسيحيّي الهند من الجماعات المنيوذة. 

لقد كان اعتناق هوية دينية جديدة تقدَّم المساواة والحرية والتنصلٌ من الهوية 
القديمة بكل ما تحمله من صور الظلم المتأصل فيها؛ استراتيجيةٌ مهمةٌ للمنبوذين؛ 
فسار بعضهم على خطا أمبيدكار باعتناق البوذية» بينما صار آخرون من السيخ: لكن 
هذه الأديان الأخرى لم لَب دائمًا احتياجاتهم تلبية مرضية؛ على سبيل المثال» كان 
يُطلّق على من يعتنقون السيخية اسم «مذهبي سيخ». ويتمٌ التفريق بينهم بوضوح 
وبين السيخ الذين ينتمون للطوائف الأعلى؛ ومن ثم بدأ المنبوذون في إنشاء مجتمعات 
دينية: خاصة نهم "واتكذواشخصياف ورموو! :دينية يعتقدون أ جإفكانها التأكيد على 
اتنيانتتيم وتجرور هون الغير كترحعي لهده وريطت حنافات يمذظلة > عن المتيو دين 
البنجاب أنفسّهم بفالميكي (الراوي الشهير لملحمة «رامايانا»)» ووقرت رافيداس (الشاعر 
النياكقى 'الشوة )ء وقامت المنظمات الدينية حولهم. 

لم يكن قلب الرموز والتقاليد الهندوسية باعتباره نومًا من الاحتجاج بالأمر الجديد؛ 
فعلى مدار قرون في جنوب الهندء أثبت مَن لا ينتمون للطوائف العليا هويتهم الطائفية 
الدنيا الدرافيدية الهدّامة عن طريق رواية قصة ملحمة «رامايانا» بجعل رافانا بطلا 
وراما (الذي يم نظرة البراهمة للعالم في شمال الهند) شريرًا. للنساء الريفيات أيضاء 
كما رأينا في الفصل الرابع» روايتهن الخاصة للقصة:. التى تناقض الروايات الأكثر 
تقليدية. ْ 

لكن احتجاج المرأة الديني اختلف عادةً عن احتجاج المنبوذين بسبب وضعهن 
داخل المجتمع الهندوسيء مهما ذاكل الألمرة كين وتقص لخ وتضون عق بدن يحييت 
وضعهن كبنات أو زوجات أبناء أو أمهات أو حموات. لكن الأغانى التى يُنْشْدْنَها 
والقصص التي يروينها داخل الأسرة تُتيح لهنَّ عادةٌ مساحة لتغيير الوضع الراهن, 
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والشكوىء والسخرية. وفي الطقوس التي يمارسْتّهاء والتي لا تتطلب وجود أحد كهنة 
البرهمية» تكون النساء هن المرجعية. 

إن تلك الحركات الهندوسية الحديثة؛ التي أسستها نساء من أجل المطالبة بحقوق 
النساء - مثل المنظمة التي تأسست تخليدًا 2 سارادا ديفي - اعترضت في الغالب 
على وضع المرأة في الأسرة الهندوسية عن طريق تشجيع النساء على ترك الأسرة والعيش 
بوصفهن طالبات أو زاهدات» وما يُعرّف الآن بحركة براهما كوماريء التي أسسها رجل 
تق داج لكرم ف القذتفات من القوة المفرين: تعوضت الصداديه أن أوليات 
النساء اللاتي انضممن إليها؛ لأن تلك الحركة شحجّعت على العفة والحب العذري. ولا 
تعترض الحركة علانيةٌ على الاعتداء الجنسي والبدني الذي تتعرض له النساء داخل الس 
لكنها تقدم بديلًا. ساعية من أجل إحداث تغيير تدريجي في العلاقات الأسرية عن طريق 
اليوجا والإقلاع عن الكحوليات والجنس. ْ 

توضح هذه الأمثلة أن الاحتجاج الديني من جانب النساء والمنبوذين قد اتخذ صورًا 
عديدة؛ بدءًا من التتماس بدائل دينية وعلمانية إلى البقاء داخل إطار عام هندوسيٌ» مع 
السعي في الوقت نفسه لاسترجاع رموز الهندوسية؛ أو الهجوم على هياكلهاء أى تغيير 
تقاليدها. وبالعودة إلى السؤال الذي طْرح في بداية هذا الفصلء لا يزال من المستبعّد 
قبول امرأة أو أحد المنبوذين لأداء دور قائد شانكاري في المستقبل القريب» لكن لا شك 
أن ثمة عملا قائمًا على حلّ مسألة المساواة المادية والمعنوية» ليس فقط من جانب النساء 
والمنبوذين أنفسهمء وإنما من جانب المؤسسات الدينية الهندوسية العامة أيضًا. لكن 
ذلك يثير سَالًا صعبًا عن الدارما الهندوسية على النحو الذي تظهر به في النصوص 
التقليدية» مثل «مانوسمريتي». هل يمكن تحقيق هذه المساواة دون إحداث تغيير جذري 
في التعاليم الهندوسية المتعلّقة بالطّهر والدنسء ويطبيعة النساء والمنبوذين وواجباتهم؟ 
سوف نعود إلى هذا السؤال حول الدارما الهندوسية في الفصل الأخير من هذا الكتاب» 
لكننا سنتناول في الفصل القادم تحدّيًا آخر تواجهه الهوية الهندوسية؛ ألا وهى انتقال 
الهندوسية إلى خارج الهند. 


الفصل الثامن 


عبور المياه السوداء: الهندوسية خارج الهند 


في الوقت الذي تَحدَّتْ فيه أصواتٌ الطوائف الدنيا والجماعاتٌ النسائية حدودَ الهندوسية, 
طّرحت أسئلة حول مكان هذه الحدود ومدى استقرارها في ظل هجرة الهندوس وتصدير 
الروكانية الهندوسية إلى أماكن أخرى. 

نظر الباحثون؛ الذين سعَوًا إلى تصنيف الأديان وأبعادها المتعددة وتنميطهاء إلى 
الهندوسية على أنها دين «عرقي»؛ أي دين لناس محددين؛ ويرتبط بأرضهم أو مكانهم. 
ووفقًا لوجهة النظر هذه يكون الشخص هندوسيًا بفضل مولده داخل طائفة هندوسية 
هندية. ويخضع هذا الشخص,ء وففقًا للتقليد. للدارما الخاصة بمجتمعه؛ أي قواعده 
وعاداته. وقد غرف نطاق الدارماء أي العالم الهندوسيء باسم «بهارات»؛ أي الأرض التي 
طوّرها البراقمة .طقمهًا وثميظ يها «كالا باتي» أى المياة السوداء: ا 

تاريخياء نَشَرَ البوذيون والمسيحيون والمسلمون أفكارهم وممارساتهم الدينية عن 
طريق الدعوة والغزوء وصاروا الآن يمثلون الأغلبية بين سكان العديد من الدول المختلفة» 
أما الغالبية العظمى من هندوس العالم» فيعيشون في دولة الهند العلمانية؛ حيث يمثلون 
نحو 8 بالماكة من إجمالي عدد السكان البالغ ٠٠١‏ مليون نسمة» وفي نيبال» حيث 
الهندوسية دين الدولة» ٠١‏ بالمائة من النيباليين هندوس. يبدو أن ذلك يدعم بقوة فكرة 
أن الهندوسية دين عرقي أكثر من كؤنه دينًا عالميًا يحمل رسالة لكل البشر بغض النظر 
عن ميلادهم ومكانهم. 

لكنْ على من تاريخ بهارات؛ الأرض المقدسة التي نطلق عليها الآن اسم الهند. كان 
ثمة أشخاص - أمثال غاندي وأمبيدكار - تركوا أرضها من أجل التعليم أو التجارة 
أو العمل» ليستقروا أ يعملوا ثم يعودوا إلى موطنهم. فكيف برّر وأدار هؤلاء رحلاتهم 


أسترالياأونيوزيلندا 
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وفترة إقامتهم فيما وراء المياه السوداء؟ من القصص المفيدة في هذا الشأن قصة يرويها 
عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد برهارت في كتايه «الهندوسية في بريطانيا العظمى»: 


في عام 1107 دُعي مهراجا جايبور مادهى سينج إلى لندن لحضور حفل 
تتويج الملك إدوارد السابع: وكان من اللائق أن يحضر مادهو سينج الحفل؛ 
لأن إدوارد كان إمبراطور الهندء وكان حاكم جايبور يّدين له بالولاء» لكن الملك 
الهندوسي ملأه الخوف بشأن فكرة عبور المحيط وقبول الدعوة البريطانية؛ 
ففى نظرهء كانت بريطانيا العظمى دولة بربرية قصية تقع في القطاع الشمالي 
القر وى تمق «اللدن المو كر تاوف وها كان ماد فى سكع انها فظ بقل 
شخصه القزس اف فلك اليقة القريية: [وكانت كك الرحلة بمتعو من زعايان 
للخطر؛ لأنه عند تتويجه ملكًا صار أهل جايبور جزءًا من جسده عن طريق 
الطقوس المصاحبة لهذا التتويج» وإذا أصاب مادهى سينج الدنس شخصيًا 
في أثناء رحلته. فسوف تَدنّس أرضه وشعبه أيضًاء؛ ومن تم واجّة مادهو 
سينج معضلة: فكان بإمكانه السفر إلى بريطانيا العظمىء لكن بشرط ألَّ 
يترك الهند. وتوصّل في النهاية إلى حل لمشكلته باستئجار سفينة» هي «إس 
إس أوليمبيا»» وأمر بتطهيرها بالكامل وتقديسها طقسيًا على يد كاهن جايبور 
الملكي» وذّقل الأرز والفاكهة المجففة والخضراوات والماء إلى السفينة» إلى جانب 
الأبقار والعلف لإمداد الملك باللبن الطازج يوميّاه وجُلِب بعض التراب من 
أرض الهندوس المقدسة (بهاراتافارشا) وماء من نهر الجانج لتخزينه على 
السفينة كى يتمكن الملك من أداء طقوس الاغتسال اليومية الخاصة به وتطهير 
الأشياء الغريبة المحيطة به؛ وفي تلك البيئة المباركة, تقل مادهى سينج بأمان 
إلى بريطانيا. 


لكن مادهى سينج. مثلما سيُشير برهارت بعد ذلكء لم يكن أول هندوسي يواجه 
هذه المشكلة؛ ففي القرون الميلادية الأولى» سافر براهمة إلى جنوب شرق آسيا (مَا يُعَرَف 
الآن بكمبوديا وتايلاند وبالي) بدعوة من الحكام المحليين لتلك المناطق لإضفاء القدسية 
على ممالكهم, وبقوا في تلك المناطق» وتزوّجوا من نساء محليات» ليوسّعوا بذلك الحدود 
الطقسية لأرض «يهارات» المقدسة ويرسخوا جوانب الثقافة البراهمية - على سبيل 
المثال؛ آلهتها ونصوصها المقدسة - لذاء اليوم في تايلاندء لا تزال الأهمية التاريخية 
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للإله براهما تتجّى في معبد ديفا ساترن في بانكوك وفي المراسم الملكية» ولا تزال ملحمة 
«رامايانا» - أو «راماكين» كما تَعرّف في تايلاند - ذات أهمية في الأنشطة الثقافية 
الشعبية: وعاق: الوعم مق هذا الإركه لم تتحوّل هذه الذول اليوم :إل نون مصدرة من 
الهندء والكهنة البرهميون الذين ظلوا يعيشون ويمارسون طقوسهم فيها صاروا الآن 
تايلانديين أى باليين في كل شيء عدا إرثهم الديني. 

أما ]تقال الحكاى ال«الدول االخرئ المكاورة للؤديق فل العثل كان أمدا ميلقا 
تقاقة فوع الققتصار» بوهم جماعة تاميلية .تعجل:ق مجال الصنارت» أعمالهم'لتصئل 
إلى بورما ومالايا (المعروفة الآن باسم ماليزيا) وموريشيوس ومناطق أخرى في جنوب 
شرق آسيا. علاوةً على ذلك امتدّت روابط تجارية قوية على مدار عدة قرون بين غرب 
الهند وشرق أفريقياء وقي:وقت نمابق من هذا القزن:. اتحجذب المهاجرون الجوجاراتيون 
والبتجانيون (المنيخ والمملمون» وكذلك الهندوس) لفْوّض العمل التي أتيتحت لهم في 
ظل الإدارة البريطانية في إنشاء السكك الحديدية الجديدة: وأقام صغار التجّار أعمالهم 
أيضًا في المدن والقرى الناشئة في كينيا وأوغندا وتنجانيقا (المعروفة الآن باسم تنزانيا) 
م (المعروفة الآن باسم مالاوي). 

ن أغلب هؤلاء المهاجرين اللاحقين تجَّارًا وحرفيينء لا براهمة» وسعدوا في البداية 

00 الواضاك الديضدة الجتادة سرهم فق وظنية» الككوم قينا يود عندها ضنا روا أكدن 
استقرارًا واتضعم إليوم أقاريهم يدعو فى إقامة: مؤسسات اجتماعية ودينية “من اهل 
الدعم المتبادل والتعليم والأنشطة الثقافية والتنشئة الدينية. وعبر المعلُمون الروحانيون 
والسوامي البحارّ لزيارة هذه المجتمعات وتشجيع ممارساتها الدينية» وكانوا عادة ما 
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يؤسسون معايد جديدة: ويقيمون الأعياد وغيرها من التجمّعات التعيدية. 

وعلى الرغم من أن دول شرق أفريقيا كانت مُستعمرة - شأنها شأن الهند - من 
بريطانياء سافر إليها الهندوس» وغيرهم من الهنود ذوي القناعات الدينية الأخرىء بحُرية 
بحنًا عن العمل والمكسب المالي» وتمكّنوا من الحفاظ على الروابط التي تصلهم بوطنهم: 
لكنَّ مَن وظَّفهم البريطانيون والهولنديون بعقود عمل طويلة بعد إلغاء العبودية 
في منتصف القرن التاسع عشرء ونُقلوا إلى المزارع في ترينيداد وجويانا البريطانية 
(المعروفة الآن باسم جويانا) وجويانا الهولندية (المعروفة الآن باسم سورينام) وفيجي 
وموريشيوس وجنوب أفريقيا؛ لم يكونوا بالقدر نفسه من الحظء وعلى الرغم مما حصلوا 
عليه من وعود بإمكانية العودة إلى الهندء فلم يتمكّن سوى القليل منهم من فعل ذلك 
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بينما استقر معظمهم في دُوَلهِم الجديدة وحصلوا في النهاية على استقلالهم وحقهم 
في امتلاك الأراضي. والمجتمعات الهندوسية» التي نشأت في هذه الدولء تطوّرت على 
نحو مختلف تمامًا بعضها عن بعضء وذلك حسب عوامل معينة مثل التكوين العرقي 
والطائفي؛ وحجمها النسبي مقارنةٌ بالمجتمعات المحلية الأخرى, وتأثير المؤسسات الدينية 
والاجتماعية والسياسية المحلية عليهاء وقدرتها على اكتساب السلطة والمكانة. 

ثمة دراسة زاخرة بالمعلومات عن إحدى الدول التى استقر فيها الهندوس الهنود 
الذين تمّ توظيفهم بعقود عمل طويلة» وهي «ترينيداد الهندوسية». يتناول الباحث 
الذي قام بتلك الدراسة ويُدمَى ستيفن فيرتوفيك الحياة التعبّدية الحافلة للهندوس, 
واصفًا على وجه التحديد العروض الموسيقية لملحمة «رامايانا» التى شاعت في ستينيات 
القرن العشرين» وطقوس التضحية (ياجنا) العظيمة التي كانت تستمر لمدة أسبوع 
وترعاها العائلات التى صارت ثرية في ظل طفرة النفط في سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين. ذكر فيرتوفيك أيضًا الكهنة الذين هاجروا مع عمّال عقود العمل الطويلة 
ِيُلَبُوَا احتياجاتهم الدينية» وكيف سمحت التقاليد الإقليمية والعائلية» مثل عبادة كالي؛ في 
أغلب الأحيان بالطقوس التي دعمها البراهمة. ويختم الباحث دراسته بمطالبة الهندوس 
الشباب باكتساب هوية هندوسية قوية وواثقة» من شأنها المنافسة بنجاح مع الجماعات 
الطموحة الأخرى في ترينيداد. 

منذ وصول العمَّال الهندوس إلى ترينيداد عام :١14855‏ صارت الهندوسية ديانة 
راسخةء واستمر هذا إلى الآن ولمدة تزيد على ١٠١‏ عامًا. وقد كان وصول الهندوس 
إلى بريطانيا وأمريكا الشمالية وأسترالاسيا ظاهرة أحدثء وأدت التقاليد الاستعمارية 
وسياسات الهجرة المختلفة إلى تنوع صور الاستيطان والمجتمعات في هذه الأماكن. على 
سبيل المثالء إذا قارنًا بين الهندوس في بريطانيا والولايات المتحدة» فسنجد أن الاستيطان 
بدأ في وقت مبكر في بريطانيا نتيجة لعلاقة بريطانيا الاستعمارية مع الهند. ووصل 
أغلبية الهندوسء؛ بوصفهم حَمَلة لجوازات سفر بريطانية» إلى بريطانيا من شرق أفريقيا 
في ستينيات وأوائكل سبعينيات القرن العشرين بعد تأثير سياسات بناء الأمم في الدول 
المستقلة حديئًا. أما الهندوس في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد جاءوا مباشرةً من 
الهند بوصفهم مهنيين» ودخلوا البلد لشَّغْلٍ وظائف في الرعاية الصحية والتعليم والعمل 
التجاري. ووصل الهندوس في الغربء بوجه عام, إلى مستوّى تعليميٌ عالٍ للغاية ومستوّى 
معيشة جيدء وإن تعرّض الكثيرون منهم - للأسف - للتمييز العرقيٌّ والعنصرية. 
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وقد أثيرت مسائل مهمة بشأن طبيعة الهندوسية بوصفها ديانة في ظل وجود 
المجتمعات الهندوسية خارج الهند (صار الهندوس سكانًا في 18 دولة بحلول عام 
0 من الجلي أن الهندوس أثبتوا براعتهم ومرونتهم» وتمكّنوا من العيش والعمل 
وتأسيس مجتمعات في الكثير من الظروف المختلفة اختلافًا هائتلًا. ووجود هذا الشتات 
الهندوسي يشير إلى أن الهندوس كان لديهم استعداد لمخالفة الأمر البرهمي المذكور في 
واو ستفمويق يعدم وول امناة السوذاء اف عل الال إعادة اويل 7 7 

على الرغم من أن ذلك لا يناقض الادعاء بأن أفضل وصف للهندوسية هو أنها دين 
عرقي - إن حافظ معظم الهندوس المهاجرين على تقليد الزواج من الطائفة نفسهاء 
ولم يسعَّوا لتوسيع نطاق تعريف من هو الهندوسي - فإنه يدعو الباحثين بلا شك 
إلى مراجعة الأفكار المتعلّقة بالمكان الذي يجوز فيه ممارسة الهندوسية وكيفية فعل 
ذلك. فتأسيسُ المعابد. وهجرة كهنة البرهمية القادرين على إقامة طقوس دورات الحياة 
وطقوس التضحية (ياجنا) وطقوس تمجيد الآلهة (بوجا)؛ سَمَحَا للهندوس بإقامة 
أماكن مقدسة وأداء الأنشطة الطقسية الضرورية خارج الهند؛ فهل يمثل ذلك امتدادًا 
للأرض المقدسة (بهارات)» مثلما رأينا في حالة مادهى سينج والمهاجرين البراهمة الأوائل 
إلى جنوب شرق آسيا؟ لكن ماذا عن المنظمات الدينية الموجودة في الكثير من الدول» 
والتي أسسها وأدارها وقادها أشخاص عاديون؛ لكنهم متحمسون ومَهّرةء الذين جمعوا 
التبرعات واشتزوا المتشات ونظُموا الأختفالات وحنهيات الشبان.والشاء وؤيازات الزعماء 
الروحانيين وتوظيف الكهّنة؟ على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص العاديين كانواء بوجه 
عامء منسّقين للحياة الدينية العامة لا رؤساء لهاء فقد كانوا يمارسون العبادة ويخدمون 
الآلهة مباشرةً في بعض الأحيان ليُظهروا أن الرغبة في عيش الحياة التعيّدية اعثّير في 
بعض الأحيان أكثر أهمية من الممارسة البرهمية التقليدية. ومما رأينا في الفصلين 
الخامس والسابع؛ يقدم تقليد بهاكتي الموجود في الهندوسية السّبق والسياق لفعل ذلك. 
ويمكننا القول إن هؤلاء الهندوس أَلهمَتّْهم روح الدين أكثر من كلماته. 


الشتات 

كان يشير مصطلح «الشتات» في الأصل إلى اليهود الذين عاشوا خارج يهوداء ويرتبط الشتات في 
اليهودية بفكرة النفي. ويُستخدّم المصطلح الآن بوجه عام للإشارة إلى أي شعوب أخرى تعيش 
خارج موطنها الأصليء وإن اختلفث أسباب فعلهم ذلك؛ فبعضهم قد يكونون لاجثين أجبروا 
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على ترك أوطانهم؛ بينما قد يكون البعض الآخر مهاجرين اختاروا الرحيل عن بلادهم لأسباب 
اقتصادية. وقد تألّفت المجتمعات الهندوسية خارج الهند من أشخاص ذوي دوافع كثيرة مختلفة 
لترك الوطن. 


صَّمّمت المعايد (ماندير) في الدول الأخرى خارج الهند عادة من منشآت تمَّ تحويلها 
لخدمة هذا الغرضء مثل المدارس والكنائس التي ألفي تقد تقديسها والمنازل» بل والمصانع 
أيضًا. ومع ازدياد المجتمعات الهندوسية ثراءً أقاموا معابد بُنيت خِصَّيصَّى لهذا الغرض» 
وَصُمّمتَ مأ وفقًا لطرن هخلية أو على نكو مْحَاكَ لطر الوجودة في الهند. وقي أغسطسن 
عام 1555 شهد السكان المحليون لضاحية نيزدين بشمال لندنء إلى جانب عدة آلاف من 
المتعبّدين الهندوس والضيوف المدعؤين» افتتاح ما وصفته مجلة «ريدرز دايجست» بأنه 
«ثامن عجائب الدنيا» و«رد لندن على تاج محل»؛ فكان معبد شري سواميناريان ماندير 
أول معبد هندوسي تقليدي يُبنَى في أوروباء وقد بّني من مواد طبيعية وفقًا لمواصفات 
النصوص الهندوسية المقدسة: وشْيّد بالكامل على أيدي عمّال متطوّعين. ويُستخدّم هذا 
المعبد لأداء طقوس العبادة العادية واجتماعات إرسالية سواميناريان الهندوسية؛ وهي 
حركة هندوسية جوجاراتية أى سامبرادايا يرأسها معلّم روحاني هندي شهير يُدعَى 
براموك سوامي مهاراجء لكن هذا المعبد مهم على الأقل بوصفه مزارًا سياحيًا. يعبّر 
هذا المعبدء الذي يصل إليه الزوّار عبر صفوف من المنازل المتجاورة ويقع على مقربة 
من أكثر طرق لندن ازدحاماء عن الهندوسية بكل عظمتها لغير الهندوسء» ويوضح ما 
يمكن تحقيقه عن طريق الخدمة التعبّدية للإله وبالإضافة إلى القيام بجولة في أرجاء 
هذا المغيد الرائع بدقوهة الضدوعة من الوكاء والصون الحبرع»وكقن الضاع: يمكق 
للزائر أيضًا مشاهدة فيديو يوضح معمار المعبد ورؤية معرض للتراث الهندوسي. وعلى 
الجانب الآخر من الطريق» يمكن رؤية مدرسة سواميناريان» إحدى المدرستين النهاريتين 
المندوسيعن الومجيوقق فى الملكة المحدة: 


الهندوس خارج الهند: الإحصائيات السكانية 


يشكّل الهندوس نحو ١١‏ بالمائة من سكان العالم» لكن لا توجد بيانات دقيقة لأعداد الهندوس 
الذين يعيشون خارج الهند؛ ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن الكثير من الدول لا يحتفظ 
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بإحصائيات للانتماءات الدينية. ترجع البيانات التالية إلى عام ,.15/١‏ وقد نْشرت في الموسوعة 
المسيحية العالمية التى قدّمت تقديرات لمعتنقى كل الأديان حسب الدولة. 


الدولة عدد الهندوس النسبة المكوية من السكان 
الهند 00 0/١١‏ 
نيبال ١١‏ ,4 
بنجلاديش يل ١‏ 
سريلانكا 91 3 
ياكستان ١‏ 1 
إندونيسيا يض ا 
ماليزيا ١‏ 7 
فيجي ا" 6 
موريشيوس عع 6 
جدو ب أفريقيا -0 ١‏ 
كينيا / أقل من ١‏ 
تنزانيا ليل أقل من ١‏ 
ترينيداد وتوياجو 3 ردك 
جويانا 0" »> 
بريطانيا العظمى 0 أقل من ١‏ 
كندا 6 أقل من ١‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 0م أقل من ١‏ 


تقدم هذه التقديرات لمحة عن الهندوس في العالم في مرحلة زمنية معينة» لكن يمكن للمعلومات 
الإضافية المساعدة في تصوّر سياق هذه التقديرات. على سبيل المثال» كان سكان الهندوس فيما 
يُعرّف الآن ببنجلاديش وباكستان أعلى بكثير قبل تقسيم الهند عام .١951/‏ 

ذُكر كذلك العديد من الدول الأفريقية أعلاهء لكن ليس من ضمنها أوغنداء على الرغم من أن 
الكثير من الهندوس هاجروا إلى هناك في بدايات هذا القرن. وبحلول نهاية السبعينيات» كان عدد 
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الهندوس الذين يعيشون هناك نحو 15 ألفَاء لكنهم تعرّضوا للنفي جميعًا بعد بضعة أعوام على 
يد عيدي أمين. وفي أواخر التسعينيات» عاد بعض الهندوس إلى أوغندا للعيش والعمل. 

تعد تقديرات الهندوس في أمريكا الشمالية قديمة أيضًا الآن؛ إن استمروا في دخول أمريكا الشمالية 
بوصفهم مهاجرين مهنيين. وهناك كذلك بعض الأقليات الهندوسية الصغيرة في دول غير مذكورة 
هناء مثل سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وهولندا. 


إن منظمة بوشاسانواسي أكشار بوروشوتام سانسثاء التي نََد إرسالية سواميناريان 
الهندوسية فرعًا لها في بريطانياء هي أسرع الحركات الدينية نموًا بين الهندوس 
الجوجاراتيين في أنحاء العالم؛ فمن خلال شبكة مكوّنة من "1١‏ معبدًا ومثات الآلاف من 
التابعين» أقامت هذه الحركة مهرجانات ثقافية مهمة في شرق أفريقيا وبريطانيا والولايات 
القحدة الأمريكية: بالإضافة إلى الهتد: ؤهئ:تركة تعيّدية تَحْنَى تقليد رامانوها اللاهوتىئ: 
ويَعبد فيها التابعون إلا يُعرّف باسم سواميناريان بوصفه إلههم الأعلى. وتقدّم الحركة 
برامج تعليمية وروحانية يُفصّل فيها بين الجنسين للأطفال والشباب ومّن ينتمون 
لفئات عمرية أكبرء وتقيم مسيرات شعبية, وتشارك بفعالية في العمل التطوعي في كل 
الدول التي توجد فيها؛ وهي ليست سوى واحدة من السامبرادايا أى الجماعات الطائفية 
المشهورة التي تعمل داخل الشتات الهندوسي. 

لا يزال بعض هذه الحركات مقصورًا إلى حدٌّ كبير على «الهنود»» وإن كانت 
عضويتها تشمل مَن ينتمون للجيل الثاني والثالث. بل والرابع أيضًاء من الهنود 
الأمريكيين والهنود الكاريبيين والهنود البريطانيين والهنود الأفارقة» بَيّْدَ أن عضوية 
يكف -الكر كات اليف وسية"الحامرة الكخرص. مخططة متمق هندونا عدوا ون 
لديهم أيضًا خلفيات عرقية أخرى. وتحمل هذه الحركات رسالة روحانية تعرض 
الأفكار والممارسات الهندوسية كن لم يولّدوا أى ينشثوا هندوسّاء ولقد شهدنا نشأة 
هذه الرسالة في الفصل السادس مع مبادرة فيفيكاناندا. وصارت جمعية فيدانتاء التى 
انسوية قيفي 10104 تق لمركار عند الك أغضاة كن المدود توفي الهنون. وكنة كوول 
مماثلة لدى الجمعية الدولية للوعي بكريشناء وكنيسة شايفا سيدهانتاء وحركة ساي 
باباء لكن توجد حركات يكاد يكون كل أتباعها من الغربيين؛ وهي: حركة معرفة الذات 
الأتؤيكية التى أمسها يوجانف] برههسنا وجركة الثامل التسامي (الكى أكازت امتمام 
فرقة البيتلز في أواخر الستينيات)؛ وحركة سيدها يوجا التي أسسها سوامي موكتاناندا؛ 
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شكل :١1-8‏ بطاقة بريدية توضح معبد شري سواميناريان ماندير الهندوسي في نيزدين. 


وبرنامج السنياسيين الجدد الذي أسسه بهاجوان راجنيش (المعروف أيضًا باسم أوشى)؛ 
والساهاجا يوجا التي أسسثها ماتجي نيرمالا ديفي؛ وإينجار يوجا. تدرك كل هذه 
الدركات, بالإضافة إل كماعات العضرية الختلظة امقماء الكرضية بجؤاقي الروهانية 
الهندوسيةء لا سيما إنشاد المانتراء وتأمّل الكوندالينيء والهاثا يوجاء والإيمان بالتناسخ: 
واتّباع نظام عدا دياك .وقه بختورت مده الحركات. ف الغرب ل الوقت التاسيد ذ 
ساعزت. عل ملء الفراغ الروحي وتقدين أفكان بوممارسات أن يسكؤق إل يذافل للانيان 
الغربية والعلمانية. 

أثار هذا التوجّه جدلًا بين الهندوس بشأن طبيعة الهندوسية وحدودها؛ فهل 
الحركاتء التي تقدّم جوانب محددة فقط من الروحانية الهندوسية ولا تشير إلى العالم 
الاجتماعي الهندوسي, هندوسية أصيلة؟ هل تغيرت الأفكار والممارسات الهندوسية في 
فال هلة الطملية؟ هل امكاح هنم الجناعات ومندوين» آم ]ق القوية المخدوسية له يتكن 
اكتسابها إلا بالميلاد في أسرة هندية أو هندية تعيش في الشتات؟ سوف أعود إلى هذه 
الأسئلة في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 

لا شك أت دور المعلّم الروحي كا ن مُهِمًا في معظم هذه الحركات المعاصرة. بغض 
النظر عن أعضائها؛ فكان هؤلاء المعلُمون محورَ التعبد. ووسطاءً التقليد فيما بدا عادةً 
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بيئة غربيّةٌ غريبَةٌ ومصدر السلطة لَن يسعؤن للمعرفة أو الإرشاد. وقدّم بعضهم أنظمة 
للانضباط الروحي تتطلب قدُرًا كبيرًا من المجهود والالتزام؛ بينما قدّم آخرون تكرارًا 
لمانترا بسيطة أو عبان قصيرة باعتبارها محورًا للسعادة أو إدراك الذات. وكان لبعض 
المعلمين الروحانيين شخصيات مثيرة للجدل ومُبهرة» بينما تَمتّع آخرون بشخصيات 
جدّابة للغاية. وأظهّر جميعهم وعيًا ذكيًّا بالمطالب التي يَفرضها السياق الغربي. 

لكن المعلّمين الروحانيين لم يكونوا الوحيدين الذين لعبوا دورًا في إحياء الهندوسية 
تخازع' الود قف أرضن الشفات الهندوني الهندي» كان لأقراك الأكنء له.ضيما التساء» 
دور كبير في تعريف الأجيال الجديدة بالهندوسية. صحيح أن المعابد تُقيم فصولا 
لتدريس لغات المجتمع, وتكوّن السامبرادايا جماعات شبابية لتعزيز معرفة الأطفال 
بالنصوص المقدسة والعقيدة, لكن المنزل هو المكان الذي يتلقَّى فيه الأطفال أولى 
دروسهم الدينية؛ ففيه يروي لهم الكبار قصصًا عن الآلهة والإلهات» أو يقرءونها في 
الكتب المصوّرة» أى يشاهدونها في مقاطع فيديوء ويتعرّفون على الأعياد الهندوسية 
مثل ديفالي وماهاشيفراتري ودورجا بوجا وبونجال وجاناماشتامي» ويعرفون التقاليد 
اللعاظئة الرضطة يكل هيد من .هذه الأعناك. وغاديه شان الأطفال الصفار :3ق الف 
يتعلّمون أيضًا - عن طريق الممارسة والمحاكاة ‏ كيفية أداء طقس البوجا في محراب 
المنزل وكيفية المداومة على الصيام. وكما هى الحال مع مادهور جافري (انظر الفصل 
الرابع)» يقوم بعض هؤلاء الأطفال بتمثيل القصص أو الطقوس الهندوسية» والفتيات 
الصغيرات على وجه التحديد قد يكون لهِنَّ أدوار حقيقية يؤدّينها كخادمات الإلهة 
ديفي في المراسم المرتبطة بعبادتها. بالرغم من ذلكء فإن هؤلاء الأطفال لن يحصلوا 
أبدًا على الخبرة نفسها التي يحصل عليها الأطفال في الهند فيما يتعلق بمعرفة التقاليد 
الأخلاقية والاجتماعية والثقافية الهندوسية الموجودة في العالم من حولهم؛ وذلك لأن 
الهندوس يعيشون كأقليات في معظم الدول التي هاجروا إليها. هناك تسامح مع دينهم 
في بعض الدولء لكنه يحظى بقدر ضثيل من الاعتراف - هذا إن حظي به أصلًا ‏ 
فوساى الإغلام والتطيم الحكوشي .وق دول آخري» عطلت مسابات التحيدية الكفافية 
لتعطي الهندوس فرصة محدودة: إلى جانب الجماعات الدينية الأخرى, لتوصيل أصواتهم 
والتعبير عن دينهم. 

لقد نشأ توتر في أرض الشتات الهندوسيء مثلما حدث في الهندء بين مطلبَّين مهمّين؛ 
أحدهما: هو الحاجة لخلق هوية هندوسية قوية موحّدة يمكن التعبير عنها علانية 
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شكل /-؟: مسيرة «راثا ياترا» في ميدان ترافالجار نظمتها الجمعية الدولية للوعى بكريشنا. 


ومقارنتها بالأديان العالمية الرئيسية الأخرىء والآخر: هى رغبة العديد من الهندوس 
في التأكيد على انفتاح الهندوسية تجاه الأديان الأخرى وتنوع السبل داخلها. وتدعم 
منظمة فيشوا هندو باريشاد المطلب الأولء وتعمل بنشاط في أنحاء العالم للترويج 
للهوية الهندوسية («هيندوتفا») وشعور بالفخر بين الهندوس. على الجانب الآخرء طرح 
عدد من الباحثين والكتّاب الهندوس والجماعات النسائية الهندوسية خارج الهند وجهة 
النظر المعارضة القائمة على فكرة الاختلاف الديني والثقافيء التي ترى أن فكرة وحدة 
الهندوسية لا علاقة لها بالتاريخ» ولا فائدة لها فيما يتعلق بتمكين الهندوس من العيش 
بإيجابية مع معتنقي الأديان الأخرىء بل ومع من ينتمون لمجتمعهم الإيماني نفسه ممّن 
لديهم وجهات نظر مغايرة. 


عبور المياه السوداء: الهندوسية خارج الهند 


ما من صورة واحدة للهندوسية يطبقها الهندوس في أرض الشتات؛ فقد هاجر 
هندوس من طوائف وفرق مختلفة ومن الكثير من الأماكن في الهندء حاملين معهم التقاليذ 
القى اعقادوا عليها في وطدهه .وق كاثروا يضاق إحيافوم لمارسافية ومعتقداكهم الديتية 
بالمكان الذي استقروا فيه وطابعه الاجتماعي والديني الخاصء لكن في أثناء تطويرهم 
اجشاكهم اللجلية التخاصة نري خالوا تفن اقصال. بالمكدوين ف حعيد أقكاء العاله 
عن طريق روابط الدم والطائفة والفرقة» وعن طريق الصحف وال مجلات التي تنشرها 
عالميًا جماعات هندوسية واتحادات طائفية» ومؤخرًا عن طريق مواقع الإنترنت والبريد 
الإلكتروني. وقد كانت هذه الشبكات المحلية والعالمية مفيدة في إبقاء الهندوس على اطّلاع 
بالأخبار والأحداث: وفي نقل الأفكار أيضًا. 

تعد «هيندويزم توداي» أحد الأمثلة على ذلك وهي صحيفة شهرية تُنشّر في طبعات 
إقليمية متعددة (ولها أرشيف على الإنترنت) للهندوس في جميع أنحاء العالم. ويروَّج لها 
بأنها «صحيفة العائلة الهندوسية التي تؤكد على الدارما وتسجّل التاريخ المعاصر لنحو 
فلبان شتخصن محتدق لدين عالى ف هرحلة التيضةة 

تنشر هذه الصحيفة فالات عن المفاهيم والممارسات والأعراف والشخصيات 
الهندوسية» وقصصًا عن الهندوس في دول مختلفة. وفي إصداراتها الإقليمية: تتضمن 
أيضًا إعلانات وإفادات مهمة للهندوس المحليين؛ فعلى سبيل المثال» في عدد أبريل عام 
5 تمَّ إعلام القرّاء بموضوعات عديدة ذات أهمية للهندوس في كل مكانء وفي ذلك 
امه للتعناة المتولون مان مله مكب ,1ن 3 الوديا وعرسم يلاي انها نف ل 
التنشئة الدينية للهندوس الشايفا. وبعد قرن من حضور سوامي فيفيكاناندا برلمان 
الأديان العالمي في شيكاجوء تمَّ الاحتفاء بإنجازاته مع كي رذع المتدوبق اليجودين فق 
الولايات التهدة وعالية باواليك غنهاء مكرك الصحيقة أيما من همالك عافة كذ كت 
معلومات ليستفيد منها القرّاء الهندوس ثقافيًا حول أفراد القبائل العالمية وديانات 
العالم» ونشرت أيضًا خطابات ومراجعات نقدية للكتبء ودُعى القرّاء لتقديم التبرعات 
لتمويل بناء معبد في هاواي. واخْنتَم العدد بمقال مدعم بالصور بعنوان ««راماياناء 
بالرسوم المتحركة» عن فيلم ياباني جديد يتناول قصة راما وسيتا الشهيرة. 

مثلما يتضح من محتويات صحيفة «هيندويزم توداي», تخضع الهندوسية داخل 
الهند وخارجها لاستمرارية تقاليدها وتغيّرها الديني؛ فتظهر مخاوف جديدة؛ مثل المسائل 
الأخلاقية المتعلقة بالإنجاب والهندسة الوراثية وتتطلب السياقات الجديدة توجهًا جديدًا. 
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ووجود الهندوسية بوصفها دينًا إلى جانب الأديان الأخرى يستلزم من الهندوس التفكير 
فيما هى مهم لهم؛ وتحديده بأساليب يمكن لغير الهندوس قَهُْمُها. لكنَّ تحدّيّ نَقلٍ ما هو 
مقدس للأجيال الجديدة من الهندوس يظل قائماء مثلما توضح الكلمات التالية لامرأة 
هندوسية بريطانية تنتمي إلى الجيل الأول: 
حسناء لقد ولد ونشأ والداي في الهندء وكانت حياتهما مختلفة: أما أناء فلديّ 
الكثير من الأدوار التي علي أداؤهاء ليس فقط بوصفي أمّاء وإنما أيضًا بوصفي 
زوجة عاملة. أما أمي وجدّتيء فلم يكن لديهما سوى حياة واحدة؛ ألا وهي 
حياة رية المنزل الى تقوم بتنشئة الأسرة. لقد بذلث أقصى ما في وسعى لنقل 
ثقافتي وديني إلى أبنائي؛ لأنهم لا يمكنهم في هذا البلد اكتساب هذه الخبرة أو 
الثقافة الدينية من العالم الخارجي. لم تُضطنٌ أمي وجدتي إلى مواجهة ذلك؛ 
لأن الأطفال في الوطن (الهند) كانوا يحصّلون الدين بأنفسهم. فهُم يولّدون 
وينشئون في ظلّهه ويّحيط بهم في كل مكان. أما أبنائي» فقد ولدوا في بيئة 
معينة» وتعرّضوا لبيئة مختلفة تمامًا خارج المنزل. لست متأكّدة إذا ما كنث 
قد نجحث في مهمتي هذه أم لاء لكنني أعتقد أنني بذلث قصارى جهدي. 


لا 


الفصل التاسع 


الدارما والهندوسية وصور الهندوسية 
المتعددة 


ما الذي تراه عندما تنظر إلى الصورة التالية؟ بقرة؟ لكن ماذا يعني لك ذلك؟ حيوان 
(في غير مكانه؛ في هذه الحالة؛ إذ يوجد بشارع مزدحم في المدينة)» مصدر للّحم واللّبن 
والجلود والسماد العضوي؟ قد يفكر الملاحظ الأوروبي أيضًا في الارتباط المحتمل بين 
البقر ومرض القلب ومرض جنون البقرء لكن الْمشاهد الهندي عند رؤيته هذه البقرة 
العادية قد يتجاوز مظهرها المادي ليَرَى فيها رمرًا مقدسًاء أَمّا مقدسة لكل شيء, تكمن 
في روثها إلهة الرخاء. إن ما تراه يعتمد على وجهة نظرك؛ فالبقرة ترمز لشيء مختلف 
عند الهندوس وغير الهندوس؛ لكن حتى داخل الهندوسية نفسهاء يختلف معنى البقرة 
وفقًا لما إذا كنتَ برهمنًا أم عامل جلودء وما إذا كنتَ تحلبها أم تستخدم منتجاتها للوقود 
والطهي. 

تشبه الهندوسية البقرة بعض الشيء؛ إذ تختلف نظرة غير الهندوس عن نظرة 
الهندوس لها. والهندوس أنفسهم لا يفكرون جميعهم بالطريقة نفسهاء وذلك مثلما 
رأينا في الفصول السابقة. وقد يكون من الملائم تعريف الهندوسية تعريقًا بسيطًا أو 
تصنيفها على نحو دقيقء لكنها لا تقبل هذه المعاملة؛ فتعريف البقرة بأنها حيوان أو 
الهندوسية بأنها ديانة لا يوضح لنا الكثير بالتأكيد؛ فما نوع الحيوان؟ وما نوع الديانة؟ 
وماذا عن أهميتهما الرمزية بين الهندوس؟ 

سأبدأ هذا التناول الأخير للهندوسية - التي اعتبرت أن معناها واضح إلى الآن - 
بالنظر فيما يَعنيه وصفها بالديانة. وبعد ذلك. سوف أتناول نظرة الهندوس وزوّار 
الهند لهاء وسأفحص أيضًا أصلها ومعناها المتغيّر. لكن هل يكفي النظر إلى الهندوسية 
باعثيارها تظامًامذفردًاء آم إنها أشيه يفكرة الإله في اله أى أحادية ومتعددة في الوقت 


الهندوسية 


نفسه؟ سوف أقدَّم هنا استعارة قد تساعدنا على تأمل الطبيعة المتنوعة للهندوسية 
والدور المهم الذي تلعبه السلطة في تكوينها. وختامّاء سأعود إلى البقرة وعلاقتها بماضي 


ِِ 


الهندوسية وحاضرها لأوضح أن معنى «الهندوسية» خاضع للنقاش المستمر. 


)١(‏ تعريف الهندوسية 


مصطلح «الدين» غريى الأصل؛ فيرجع إلى اللغة اللاتينية» وكان يعنى في الأساس العلاقة 
بين الناس وآلهتهم. وفي دراسة الأديان» كان المثال الأساسي هو المسيحية» وبتوسيع 
دائرة الدراسة. صارت «الأديان الأخرى» هى الأنظمة التى يُحكّم عليها بأنها مشايهة 
للمسيحية: وعلى رأسها اليهودية والإسلام» وكلاهما غربيٌ ويرتبط تاريخيًا بالمسيحية 
لكن الدائرة شملت أيضًا الأنظمة الدينية الشرقية مثل البوذية والهندوسية. ومن السمات 
الأساسية للمسيحيةء التي قورنت بها الأديان «الأخرى», الإيمان برب متسام ووجود 
مؤسس ونص مقدس وعلماء دين ومؤسسة أو دار عبادة وأبعاد متعددة مثل الإيمان 
والأخلاق والأساطير والطقوس. 


1١11 


الدارما والهندوسية وصور الهندوسية المتعددة 


ومن خلال مقارنة الهندوسية بالمسيحية» نرى أنها تتضمن بلا شك إلهّا؛ حقيقة 
مطلقة واحدة والعديد من الآلهة والإلهات في واقع الأمر. لكن ليس لها مؤسسء وتشتمل 
على عدد هائل من النصوص المقدسة. لا كتاب واحدء ويوجد بها كهنة لا رجال دين 
بالمفهوم المسيحيء وليس بها مؤسسة مركزية مثل الكنيسة. والطقوس والأساطير 
والأخلاق مهمة في الهندوسية: بينما لا يتمتع الإيمان بالقدر نفسه من الأهمية؛ ولا 
توجد عقيدة جوهرية وإنما بضعة تعاليم شائعة. لكن قد توجد أشياء متأصلة في 
الهندوسية لا تظهر بالمقارنة مع المسيحية. على سبيل المثال» تمتد الهندوسية إلى النظام 
الطائفى الاجتماعى الدينى المعقدء والممارسات الشائعة المتنوعة التى تعد من وجهة 
النظر المسيحية سحرًا وخرافة أكثر من كونها دينَا؛ لذاء إذا كانت الهندوسية ديئًاه فهي 
مختلفة عن المسيحية إذا اعتبرنا المسيحية مقياسًا معياريًا للدين» فيمكننا أن نبحث عن 
كتب عن الهندوسية في قسم «الأديان» في المكتبات ومتاجر بيع الكتب لكننا قد نُنصّح 
بمحاولة البحث في بعض الأقسام الأخرى أيضًا. 

ولقد أشار فيلسوف هندوسي معاصر 5 سارفابالي راذاكريشنان إلى أن 
الهندوسية «أسلوب حياة»؛ ومن تم فهى يوضح أن الهندوسية لم تكن شينًا منفصلًا 

عن المجتمع والسياسةء وعن جني المال» وممارسة الجنسء والحب, والتعليم. وشأنه شأن 

هندوس معاصرين آخرينء أشار سارفابالي إلى أن أقرب مصطلح يمكن العثور عليه 
في الفكر والممارسة الهنديين في هذا الشأن هو الدارما الهندوسية؛ أي القانون والنظام 
والحقيقة والواجبات الخاصة بالشعب الهندوسي. 

يثير ذلك أسئلة أخرى مثل: دارما مَن هي المقصودة؟ ماذا يعني مصطلح 
«هندوسي»؟ على عكس مصطلح «الهندوسية»», الذي استخدمه للمرة الأولى مستشرقون 
في مطلع القرن التاسع عشر للإشارة إلى دين «الهندوس»»: يرجع مصطلح «هندوسي» 
إلى أصل أقدم. وقد استخدمه الوافدون إلى الهندء لا سيما الفرس والتركء للدلالة على 
الأشخاص الذين يعيشون حول نهر السند في الشمالء ثم للإشارة بعد ذلك إلى كل 
مَن يعيشون فيما يتجاوز نهر السند؛ أي كل سكان الهند. ومن هذا المنطلق» فإن هذا 
المصطلح يتضمن كل البوذيين والجاينيين والدرفيديين والآريين. عندما استخدم الوافدون 
هذا الضطاع لم يكن له دلالة دينية واضحة؛ إذ كان يُشير فقط إلى مجموعة مُعرّفة 
جغرافيًا تتضمن تنوكًا داخليًا هائلًا في اللغات والعادات. ولاحقّاء بدأ الهنود الأصليون في 
استخدام هذا المصطلح أيضًاء وإن كان ذلك فقط لتمييز أنفسهم عن المغول المسلمين 
والأوروبيين. لكنه لم يحمل مع ذلك غرضًا دينيّاء وإنما معنّى عرقيًا أى قوميًا. 
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لكن معنى كلمة «هندوسي» بدأ يتغير؛ فمع اكتشاف البريطانيين للنصوص الفيدية 
وطائفة كهنة البرهمية وثقافتهم: بدأ استخدام هذه الكلمة لتحمل دلالة دينية (على أساس 
مقابلتها لمصطلح «مسيحي»). وصارت كلمة «هندوسي»» ومن بعدها «الهندوسية», 
ترتبط بالتقاليد الدينية للشعب الآريء وبدأ هذا التعريف يُستخدّم أيضًا من جانب 
المصلحين الهنودء وإن ظلت فكرة الشعبية والقومية مهمة في ضوء المطالبات بالحكم 
الذاتى للهند. 

وقد كان معذى «الهندوسية» وصلتحيكها كدين :موضوها للكثير.من المتاقشات بين 
فقا الدين هع عمو المعوفة وأسولهاة الكن:أكدرما أخان القعاش :حول :هذا العبطائة 
هى الوعي بالتعقيد الداخلي للهندوسية؛ فهي لا تتضمن أقسام الفايشنافية والشيفية 
والشاكتية الرئيسية فحسبء وإنما تقدّم أيضًا مجموعةٌ متنوعةٌ من التوجهات الفلسفية 
المختلفة والآلافَ من الآلهة وما يرتبط بها من أساطير ورموزء وعددًا لا يُحصّى من 
الممارسات الطقسية. وتشتمل أيضًا على البرهمية التى يُشار إليها عادةً بالحركة المحافظة 
أو التقلينية فق الهندوسية: بالإضاقة إل الخحديات المخدوسية البرهمية مكل تلك القن 
تناولناها في الفصل السابع. وبعد ذلك توجد التقاليد القروية التي تتجاوز البرهمية إلى 
الممارسات العملية والسحرية والروحية. وعندما يُشير الباحثون اليوم إلى «الهندوسية», 
فإنهم يقصدون كل هذه الحركات والتقاليد والمعتقدات والممارسات. ويفسر ذلك جاذبية 
المصطلح الآخر المذكور في عنوان هذا الفصل؛ ألا وهى «صور الهندوسية المتعددة». يبدو 
بلا شك أن ثمة صورًا متعددة للهندوسية: لا هندوسية واحدةء لكن ذلك يثير مزيدًا من 
الأشلة تهل هذه الصور مركيطة يعهتها تعفن و1 كاقنت ذلك قما الرايط ابزدها؟ 

إن مسألة العلاقة بين الحركات والتقاليد والمعتقدات والممارسات الدينية المختلفة في 
الهند مسألة صعبة؛ وقد حدد العديد من المعلّقين الهندوس وغير الهندوس روابط محتملة: 
لا سيما النظام الطائفي» وسلطة «فيدا»» ومفهوم الدارماء والهوية الآرية. على الجانب 
الخو اعترهن لفرون مقو سل ميسة هوه الاذعاء هديك الفثنا فر عامة الم عل 
الموضوعات المتداخلة في محتويات هذا الكتاب. فسنّجد أن كل ما ذكرناه من قبلء بالإضافة 
إلى تقاليد «رامايانا» السردية الشهيرة وتبجيل «بهاجافاد جيتا» ووجود الإله بعدة أسماء 
وصور :ومكانة المعلم الروحاني” وأرفن الوتد القدسة :قن يشكل أيض] :سمات. مفيزة 
للهندوسية. يبدو أن ثمة تشابهات بين الأجزاء المختلفة» لكن هذه التشابهات ليست دائمًا 
متماثلة» مثلما قد لا يكون لكل الأجداد والآباء والإخوة والعمات والخالات والأعمام والأخوال 
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وأبناء العم وأبناء الخال «الأنف المميّزة للعائلة» نفسهاء لكنهم قد يتشابهون بعضهم 
مع بعض بطرق مختلفة؛ بعضها بدني والبعض الآخر يتعلق بالشخصية أو الخصال. 

وإذا سما دهده التمتمارى ممديم أن صون المندورسية الكمدر قت مانا 
شأن الأقارب داخل عائلة واحدة - يتناقض بعضها مع بعض؛ فبعضها أكثر تشابهًا 
مع صور أخرىء والبعض يختلف اختلافًا شديدًا عن صور أخرى. وعلى الرغم من 
أنه كان يُنظّر إلى البوذية والجاينية على أنهما نظامان هرطقيانء ولاحقا كان يَنظر 
الهندوس أيضًا إلى ديني الإسلام والمسيحية الوافدين على أنهما مختلفان اختلافًا تامًا 
عن الهندوسية؛ فإن ذلك لا يعني أن كل الحركات والمدارس والتقاليد داخل الهندوسية 
يوافق عليها الجميع على نحو متساو؛ فثمة روايات لا حصر لها عن الخلافات الهائلة 
بين مناصري الفروع المختلفة لمدرسة فيدانتاء وبين من اتبعوا آلهة أو معلّمين روحانيين 
مختلفين. ولقد رأينا مدى الثورية التى انتقد وتحدَّى بها شعراءً البهاكتى والجماعات 
الْهمّشة كبارٌ رجال الدين البراهمة المحافظين» وهيمنتهم الاجتماعية والطقسية. 

لا تعد استعارة العائلة والتشابه بها وسيلة مناسبة للربط بين صور الهندوسية 
المختلفة أو الجوانب المرتيطة يها فحسبء وإنما تساعدنا أيضًا على رؤية أهمية السلطة 
داخل الهندوسية. من السهل للغاية تجاهل هذا العامل عند التفكير في الدين: لا سيما 
في العصر الحالي الذي يتم التأكيد فيه عادةً على الروحانية أكثر من عناصر الدين 
الأخرى. ولقد أكَّد الكثير من الكتاب الهندوس على هذه النقطة؛ فالهندوسيةء يوصفها 
دارما أو «أسلوب حياة»» مرتبطة بما يُشير إليه الغربيون بأنه اهتمامات «علمانية»؛ 
مسائل اقتصادية وسياسية واجتماعية. في الهندء لا تقتصر المناقشات حول الهوية 
الدينية على الدين فحسبء لكنها ليست أيضًا مناقشات سياسية أو اجتماعية فقط تحت 
ستار ديني؛ فمثلما يحاول أفراد الأسرة توصيل أصواتهم: وإن كان ذلك للهيمنة على 
النقاشات اليومية» يجاهد الأقراد الهندوس والجماعات الهندوسية بكل السبل للتأكيد 
على معتقداتهم والتزاماتهم ومصالحهم الطائفية ووجهات نظرهم المذهبية. 


(9) البقرة والهندوسية 


ينقلنى ذلك إلى المرحلة الأخيرة من هذا التناول لموضوع الهندوسية؛ ألا وهى تقييم ما 
تعنيه الهندوسية للهندوس المعاصرين وكيفية استخدامهم لهذا المصطلح. وسأستعين في 
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حتى قبل العصر الحديثء ارتبطت البقرة بأفكار عدة؛ مثل عدم الإيذاء (أهيمسا)ء 
والنقاء والطهرء والطيبة» والأمومة في وهبها ورعايتهاء ليس فقط لعِجْلها وإنما للجميع. 
وفي الفترة الفيدية. كانت تَقدَّم البقرة أحيانًا كقربان» لكن صار أَكُلَّها جريمة لاحقًا. 
وفي «مهابهارتا» و«مانوسمريتي»., ارتبطت البقرة بالإلهة شريء إلهة الرخاءء؛ واعثّبرت 
منتجاتها طاهرة وطيبة وصارت تُمجِّد بوصفها أمّا وواهبة عظيمة. وأُشيرَ إلى الأبقار 
والنساء - على حدٌّ سواء - على أنهما إلهات» وإن كانت للأبقار على ما يبدو مكانة أعلى 
بسبب طهرها وقيمتها كمصدر للعطاء. 

وق القن الكاسع عقن اتخذك اهيدها متكن حوية1: فاح الأحياء التن مودت 
الهندوس أو الهنود الأصليين عن الوافدين هو تمجيدهم للبقر والتزامهم بالحفاظ عليه 
من الأذى. وكان مكرومًا بالنسبة لطوائف الهندوس التضحيةٌ بها أو أكْلهاء على عكس 
المسلمين والمسيحيين الذين يميلون لفعل ذلك. وفي ظل زيادة الوعي الذاتي الديني بين 
الجماعات الإصلاحية. صارت حماية البقرة رمرًا للهوية الهندوسية. وأصبحت البقرة؛ 
شأنها شأن المرأة الهندوسية: تُعرّف بأنها أم الأمة. وكتب كل من داياناندا ساراسواتي: 
مؤسس حركة آريا ساماج» وغاندي عن الأهمية القومية لحماية البقرء وتأسست جمعيات 
محلية بجميع أنحاء الهند لإشراك عامة الهندوس في الحفاظ على هذا الرمز العظيم. 

لا شك أن الأهمية التي مُنِحت للبقرة حيّرت غير الهندوس الذين لا يعرفون الكثير 
عن الهندوسية. ونشأت مجادلات بين الباحثين الغربيين بشأن ما إذا كان وضع البقر 
في الهتد يمكن كريره غل أساس اتتصادق. آم لا لكن :ما فقلوا في اتقديرة هو 'قيمتها 
الرمزية؛ فقد كانت مهمة من الناحية الدينية والاقتصادية على حدٌّ سواء. لكن مكانة 
البقرة في الهندوسية كانت موضع شك أيضًا من الهندوس أنفسهمء وذلك بوصفها رمرًا 
لهيمنة كبار رجال الدين ولمًا تحمله من إشارات ضمنية إشكالية عن المنبوذين الذين 
تأكدت مكانتهم المتدنية بتمثيل البقرة للطهر. 

ما الذي يمكننا معرفته عن مصير الهندوسية في العصر الحديث من هذا الوصف 
المفصّل؟ إن الذي حاولث إيضاحه هو كيف اكتسبث فكرة البقرة تلك الأهمية عند 
الهندوس في ظل الاحتلال البريطانى للهند؛ إذ صارث محور المناقشة والمجادلة الدينية 
والسياسية والعلمية. ولم ترز فكرة «الهندوسية» إلا في العصر الحديث, لكنها ‏ شأنها 
شأن رمز البقرة - لها سوابق في النصوص المقدسة والممارسات والمفاهيم والمؤسسات 
التى ترجع إلى فترات سابقة. وتشير عبارة سانتانا دارما (العُرف الأبدي)؛ التى استخدمها 
الوددوس هادة لومتف دييم :إل القدى لعن اسككوانها جدىف: 1 
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لقد صمدت التقاليد الاجتماعية والدينية الخاصة بالهندوس آلاف السنين» ولم تكن 
بالتأكيد نتاج العصر الحديث. لكن التفسيرات المحددة التى أعطاها لها المستشرقون 
والمصلحون والقوميون والحركة النسائية والداعون إلى المساواة بين المنبوذين والطوائف 
الهندوسية الأخرى - على سبيل المثال لا الحصر - قد أدت إلى نشأة مصطلح 
«الهندوسية» والجدل المعاصر حول طبيعتها. 

ومن تَمء فإن البقرة بوصفها رمرًا للآمة والهندوسية بوصفها دينَاء فكرتان 
معاصرتان في الهند. لكن فكرة البقرة قَلَّتْ أهميتها في الهند المستقلة. أما فكرة 
الهندوسية فلا تزال ناشكة. فقد غّرتء على سبيل المثال» الحركاثٌ الهندوسية الحديثة 
شكلَ الهندوسيةء مع اهتمامها بالإصلاح الاجتماعي والروحانية الهندوسية؛ فمن الأمور 
الواجبة أخلاقيًا من أجل مستقبل الهندوسية» من وجهة نظر الكثير من الهندوسء حاجة 
اليندئبية إل تقويز ذانها لفن تكوق أككن:اننداكا "الجناعاة: الموقة» تعن متافطة 
أرقيف شازما كسآلة الكارما والطواكف الاجتناعية (انظلن القصل الخالك) كا فهل لذلك: 
وق الأنكلة التشرى من ذلك زموه العوكين اليد الصو النيوة ين لوضنم ستو اسان 
لمعبد صّمّم لعبادة الإله راما في أيودياء وقبول الزاهدات من النساء في بعض الحركات 
المعاصرة. وتناقض هذه التوجهات التعاليم التقليدية» لكنها توضح أن التغيير الديني 
جزء من الهندوسيةء شأنه شأن استمرارية التقاليد التي تناولناها في فصول سابقة من 
هذا الكقاته: ١‏ 

تتطور الأفكار عن طبيعة الهندوسية أيضًا في إطار مناقشة القومية الهندوسية؛ 
فالهند رسميًا دولة علمانية يمثل فيها الهندوس (أعني بكلمة «الهندوس» من هم غير 
مسلمين أو بوذيين أى مسيحيين ... إلخ) الأغلبية. لكنء مثلما رأيناء فكرة أرض الهند 
المقدسة وشعبها وأمتها فكرة محورية في المناقشات حول الهندوسية. والمزاعم والمزاعم 
المضادة عن الآريين والدرفيديين الهنود الأوائل» وعن الوحدة والتنوع داخل الهندوسية» 
وعن تاريخ الأديان المتعددة في الهند. تساهم جميعها في الجدل القاكم حول ما إذا كانت 
الهندوسية بإمكانهاء وينبغي لهاء أن تصبح دينًا قومياء أم عليها الاستمرار في دعم 
تعدديتها الدينية والاحتقاء يها. 

وأخيرّاء ماذا عن فكرة الهندوسية بوصفها دينًا عالميًا؟ على الرغم من أن معظم 
الهندوس لا يزالون يعيشون في الهند. فثمة مجتمعات هندوسية في معظم قارات العالم؛ 
ما يجعل الهندوسية دينًا عالميًا. وما يدعم ذلك أيضًا الممارسة الحديثة نسبيًا المعنية 
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بتوصيل رسالة الروحانية الهندوسية إلى غير الهندوس. ولا تزال فكرة ما إذا كانت 
الحركات المندويسية الحديةة: التى 'فعلت ذلك «مندوسية» حذا مكاذا للحدل: لكن هده 
الماريهة سا هده تق مقر الأفكار الوذ وانة تق البقرة ويدف" جكانا فى الروحافة 
الهندوسية العالمية. وظلت رمرًا لعدم العنفء لكن في ظل سياق جديد من الوعي البيئي» 
والنظاه:العذاقى لشاف الواسيع الاحمقا نه والالقتاءبيكامل كل الخلق: اد 

تتحدّى «الهندوسية» رغبتنا في تعريفها وتصنيفها؛ فهي ظاهرة ديناميكية من 
ظواهر العالم المعاصر نشأت من التصورات المجتمعة للعويد من الأقراك والحماعات 
الهندوسية وغير الهندوسية» وهي أيضًا مجموع كل أجزائها - تقاليدها وأساطيرها 
ومؤسساتها وطقوسها وأفكارها - وصورها المتعددة. وهي تتمتع بالقدرة والتنوع 
اللذين يسمحان لها باستيعاب تصورات الهندوس وغير الهندوس على حدٌّ سواءء 
بالإضافة إلى قدرتها على تحدّي كل الأفكار المكوّنة سابقًا عن ماهية الدين. 


١ 


ملحق 


الأنظمة الفلسفية الستة (دارشانا) 


إن نظام فيدانتا هو إحدى وجهات النظر أو الأنظمة الفلسفية (دارشانا) التقليدية 
(أستيكا) الشائعة في الفكر الهندوسي. ولكل نظام من هذه الأنظمة نص مقدس 
(سوترا) ومعلّقون يشرحونه ويفسرونه. وليس للتمييز الغربيّ بين الفلسفة واللاهوت 
أحفظ تدك :قفوم هزه الانعلبة الةلسقية افون ادن مضنا رقا لك وتا ويلك تصن 
ونه بعادة لكهرين الا ل 0 


)١(‏ سامخيا: يركز هذا النظامٌ الفلسفئُ الثنائئ والإلحاديّ على الطبيعة المميزة 
للبوروشا (الذات أو الروح) والبراكريتي (المادة). 

(') يوجا: يقوم هذا النظام على ثنائية نظام سامخياء لكن مع التركيز على الانضباط 
الروحانيّ اللازم للدّات كي تحفو تحقق التحرر. 

(؟) ميمامسا: نظام لتأويل «فيدا»» يركّز على الدارما؛ أي السلوك القويم. 

(:) فيدانتا: نظام تأويلٌ أيضًاء ويشير إلى «الغاية من «فيدا»». لا سيما تعاليم 
«أويانيشاد» حول الحقيقة المطلقة (يراهمان). 

(5) نيايا: نظام منطقيّ يؤدي إلى التحرر. 

(1) فايشيشيكا: نظام تحليل ذري لفتات الدارما والعناصر المكوّنة لها. 


الخط الزمني للهندوسية 


قبل ميلاد المسيح 
-1800: فترة وادي السند. 


-0300: الفترة الفيدية؛ تأليف النصوص الفيدية («سامهيتا»» وديراهمانا»» 
و«أرانياكا»» و«أوبانيشان»). 


285-57: فترة حياة يوذا المتعارّف عليها. 

.م-١٠٠م:‏ تأليف «مهابهارتا» (وفي ذلك «يهاجافاد جيتا»)» و«رامايانا» وتأليف 
نصوص «سوترا» (وفي ذلك «مانوسمريتي»» و«براهما سوترا»). 

:632١-‏ فترة حياة بوذا وفقًا لبحث حديث. 


.م-١٠٠7م:‏ الانتشار الواسع للبوذية والجاينية في الهند. 


بعد ميلاد المسيح 

--300: هجرة الهندوس إلى جنوب شرق آسيا. 

0 تأليف نصوص «يورانا». 

دكت انتشار الفايشئافية: يدايات التقترية: 

٠‏ : تأليف «ديفي ماهاتميا»» وانتشار السيخية» وتطوّر عقيدة المعبد واستخدام 
الرموز. 

:10.0-6٠.6٠‏ ازدهار شعر البهاكتى يجنوب الهند. 


الهندوسية 
:٠١٠١٠١-‏ إحياء البرهمية» وتراجع البوذية في الهند. 
:11١١--‏ نشأة لاهوت الشايفا. 
4--870: فترة حياة شانكارا. 
-- : الغزوات الإسلامية على شمال غرب الهند. 
:1١10--‏ فترة حياة رامانوجا. 
:١ 515-61‏ فترة حياة مادهفا. 
:1075-0١‏ سلطنة دلهي. 
تقريبًا: فترة حياة ميراباي. 
--1018: فترة حياة كبير. 
١49‏ تقريبًا: ميلاد المعلم الروحانيٌ ناناك» أول المعلمين الروحانيين السيخ. 
:١651-١ 6‏ فترة حياة تشيتانيا. 
: وصول البرتغاليين إلى جنوب الهند (فاسكو دا جاما). 
17600-5: الحكم المغولي في الهند. 
تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية في بنغال. 
61 انتصار كلايف في معركة بلاسي. 
تعيين وارين هاستينجز حاكمًا عامًا. 
87-111 1: فترة حياة رام موهان روي. 
5 تأسيس ويليام جونز للجمعية الآسيوية. 
66 ترحمة تشارلز ويلكينز ل «يهاجافاد جيتا». 
إجازة الحكومة البريطانية للنشاط التبشيري في الهند. 
عشرينيات القرن التاسع عشر: نمو حركة سواميناريان. 
18875-16: فترة حياة داياناندا ساراسواتي. 
تكوين حركة براهمى ساماج. 


مدل 


الخط الزمني للهندوسية 
4: حظر حرق الأرامل. 
1885-5: فترة حياة راماكريشنا. 
- : بدء نظام توظيف العمّال بعقود طويلة» الذي دقل فيه العمّال الهنود إلى 
منطقة الكاريبي وفيجي وموريشيوس. 
-1955: فترة حياة بانديتا راماباي. 
5-1851 190: فترة حياة فيفيكاناندا. 
1918-89: فترة حياة موهانداس غاندي. 
6 : تكوين حركة آريا ساماج؛ وتكوين الجمعية الثيوصوفية في نيويورك. 
19575-9: فترة حياة ساروجيني نايدو. 
6 تأسيس حزب المؤتمر الوطني الهندي. 
57 تكوين جماعة راماكريشنا (تأسست إرسالية راماكريشنا عام /1891). 
:1901-0١‏ فترة حياة دكتور بي آر أمبيدكار. 
برلمان الأديان العالمي في شيكاجو. 
5 : تأسيس أول جمعية فيدانتا في نيويورك. 
19873-57: فترة حياة أنانداماي ما. 
17 تكوين اتحاد نساء الهند. 
مسيرة الملح بقيادة غاندي. 
1 تقسيم الهند واستقلالها. 
تقريبا- : هجرة الهندوس إلى الغرب للعمل. 
إقرار دستور الهند. 
4 :: تكوين منظمة سارادا ديفي ماث آند ميشن. 
0 : قانون جرائم النبذ الاجتماعي. 
5 قانون حظر المهور. 


١ /ا‎ 


الهندوسية 
5 :© : تأسيس الجمعية الدولية للوعي بكريشنا. 


7 : تدمير مسجد بابري في أيوديا على أيدي متطرفين هندوس. 


17 انتخاب كيه آر نارايانان (وهو أحد المنيوذين) رئيسًا للهند. 


مدلا 


مسردك المصطلحات 


كُتبّ الكثير من النصوص المقدسة الهندوسية باللغة السنسكريتية (وإن كُتِب بعض 
النصوص المقدسة اللاحقة باللغة التاميلية والهندية ولغات إقليمية أخرى)» والكلمات 
المستخدمة في هذا الكتاب والمدرجة أدناه أغلبها مصطلحات سنسكريتية. وتحتوي اللغة 
السنسكريتية على أصوات متحركة طويلة وقصيرةء والعديد من الأصوات ل 25/51 
وعدد من الأصوات المختلفة لحرق ] و4 اللذين يصدران بوضع اللسان خلف الأسنان 
أو أعلى الفم. إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عن كيفية نطق هذه الكلمات؛ فيمكنك 
الاطّلاع على كتاب «علَّم نفسك السنسكريتية» أو أحد قواميس اللغة السنسكريتية. 
ولقد استخدمثٌ على مدار هذا الكتاب التمثيل الصوتى للتهجتة الإنجليزية الشائعة 
لمعك ساك اله كزيقة ١‏ 

يوجد العديد من اللغات الإقليمية في الهنده ويُكتب بعض المصطلحات التي 
تدر دوا مل لوو مكلف فى كل لكقون موه اللعاك عقو لمحي أسماء متكا 
للآلهة ومصطلحات مختلفة للممارسات الطقسية. علاوةً على ذلك في بعض اللغات 
الهندية الشمالية» لا يُنطّق حرف 3 في الكثير من الكلمات (مثل 128قط0 و1132033/33) ؛ 
فيقول البنجابيون: (دارام) 0521332؛ بينما يقول الجوجاراتيون (رامايان) 1191023782. 


أتمان الذات أو الروح 
أدفايتا اللاثنائية؛ نوع من نظام فيدانتا الفلسفي يرتبط بشانكارا 
أرانياكا أطروحات الغابة؛ نصوص فيدية سابقة على «أويانيشاد» 


أشراما مرحلة حياتية 


الهندوسية 


تجسيدء ويكون عادةً للإله فيشنى 


الجلوس بالقرب من معلم؛ مذهب سري؛ النصوص الأولى التي 
استفسر فيها الحكماء عن طبيعة الحقيقة المطلقة والذات 


إله قاهر 

الحقيقة المطلقة 

نصوص فيدية تصف التضحية الفيدية 

طبقة فارنا أو الكهنة 

«أنشودة الإله»؛ نص هندوسي مقدس مهمء وهى جزء من 
«مهابهارتا» 

الإخلاص في العبادة 

عبادة تَقدَّم فيها القرابين لإله 

قديم؛ نصوص أسطورية ونسبية تحتوي على قصص الآلهة 
والإلهات 

طائفة 

إله برأس فيل؛ وهو مُزِيل العقبات 

معرفة 

رؤيتنا للإله ورؤيته لنا؛ وجهة نظر أو نظام فلسفي 
الإلهة العظيمة 

الواجبء القانون؛ التعليم» النظامء وأحيانًا «الدين» 
الاسم المفضّل كن يوصَّفون بالمنبوذين 

اسم يوصّف به شعب الهند الأصلي لتمييزهم عن الآريين 
الثنائية؛ نوع من نظام فيدانتا الفلسفي يرتبط بمادهفا 
إلهة محاربة خيّرة 

مهرجان الأنوار 

صديقة كريشنا 

إله شهير محبوب بوصفه ملكا لأيوديا؛ تجسيد لفيشنى 
فيلسوف عاش في القرن الحادي عشر 


ل 


شانكارا 
شانكارا-أتشاريا 


فارنا 
فارنا - أشراما - دارما 


مسرد المصطلحات 


الملحمة الشهيرة التى تروي قصة راما وسيتا ولاكشماناء ولها 
الكثير من الروايات 

أقدم النصوص الفيدية» ويحتوي على ترانيم للآلهة 

حكيم 

زوجة فاضلة؛ زوجة تحرّق في محرقة زوجها الجنائزية 
تقليد؛ سلسلة تنقل من خلالها التعاليم من جيل إلى جيل 
دورة الميلاد والموت والانيعاثء العالم 

«سانياسي» أيضًا إلى الشخص الذي زهد الدنيا 

متذكر؛ النصوص التي يتم تذكرها ونقلها من جيل إلى جيل 
عبر التقليد 

قرينة راماء وتوصّف عادةً بالزوجة المثالية 

أحد أتباع الإلهة ديفي 

قوة أو طاقة إلهية مُجِسّدة في صورة أنثى» اسم للإلهة ديفي 
فيلسوف عاش في القرن التاسع 

زعيم روحي لجماعة شانكارا 

أحد أتباع الإله شيفا 

موحّى به؛ النصوص الأولى التي تعتبّر أنها أوحي بها 
للحكماء (الريشي) 

إله رئيسي يصوّر كثيرًا كزاهد؛ مبارك» يرتبط عادةً بالدمار 
واجبات الفرد التى تُحدّد حسب وضعه الاجتماعى والمرحلة 
التي يمر بها من حياته 

أحد أتباع الإله فيشنو 

معرفة؛ نصوص هندوسية مقدسة مبكرة» ترتبط بالآريين 
«الغاية من «فيدا»»؛ نظام فلسفي يستكشف طيبيعة البراهمان 


١ 
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مَن ينتشر في كل شيء؛ إله رئيسي يحافظ على كل شيء؛ 
مصدر الأفاتارا 

لا ثنائية مؤهلة؛ نوع من نظام فيدانتا الفلسفي يرتبط 
برامانوجا 

عمل 

إله شهيرء يصوّر في صورة طفلء أو راعي بقرء أى سائق 
عجلة حربية؛ وهو تجسيد لفيشنو 

طبقة المحاربين 

رمز مرتبط بشيفا 

فيلسوف عاش في القرن الثالث عشر 

صيغة لفظية أو صوت مدىء بالقوة 

معيد 

(يُعرّف أيضًا باسم «قوانين مانو») نص دينيٌ قانونيٌ يَصِف 
واجبات الجماعات الاجتماعية المختلفة 

نص ملحميٌ شهير ومصدر للعديد من القصص عن الدارما 
رمز لإله 

تضحية؛ ممارسة طقسية فيدية تَقدَّم فيها القرابين للآلهة, 
عند نار عادةٌ 


خضوع؛ تركيز؛ انضباط؛ نظام للتحرر 
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101 320 ,(1990 ,ع1]01161608 عاتملا #لكع81 لط طاملطمط) 11010 07 مومماكلط ى 
0 1117001111011 47 ,181000 566 ,261502211165 320 5أطعططع2201 كنامائتاعم 
10 عه عطأا 15 5211 زه عله00 لنالء 15 ث .أتطتامععج 1211 ه 101 ,1117101115111 
5 [0 18111711710 ©1171 :©1175 1116 01710 816551710 ©1711 ,5011 ,(.0ع) 133571637 .5 .ل تآط 
3150 566 .(1994 ,ؤ5وع27 157©151157ل0ل] 071010 :031010 ته ع1ا1ه لا تل آظ) 171010 111 
-2120 15 نط0 طة 10 120011102 انلء15ا ى .110 ,11177 1 52 13همء12 عط1”“ 
.(1997 ,21655 1[157615117 0761010 :07101:0)) 60710711 221:15 تتطكلتطظ تؤط 571060 


الفصل السابع 


:175 ل [0 5607211 171 ,(.05»©) 173163 1117 3120 ,تتط8]30 ,نتدتتطكك] اطع م110 م 
0عأسمتتاوع" ,1984 ,80015 70 :1.02001) 11(ك1آ توالا دردمم] 1/0125 11/011215 17101011 
[0 815107 1716 ,1تنتتكا حطل0ح]1 :(1991 ,250015 12013 870121702 تتطاع7م[ دادر 
10 12101115 1101112715 01] 1/1077211126171]5 “0 46011111 11115170120 ذتكل :1201710 
-1ال :(1993 ,2عمط1102 101 كلجا تتقطلء2آ 7ع81) 1500-1990 ,171010 171 10611117115111 
,2155 '1©]ط8 :020011 .]) 11/011271 11171011 01] 121111015 0710 10165 ,(.0ع) عتاوع1] 115 
5 :[1!1 181112511711 507ع1]) 100110111275 10110771105 ,511]161 .5 حتنتود :(1991 
8 170771167 ,(005) 2113[ .1 320 لتتتقط] ع51151 :(1991 رووع22 7جازوتاع كتلطل] 
,21655 0013 ططة2 :02001.صآ) تمناتع 0 2711211 ندذ1" براتمط ©1] 10 )8 600 ,171010 111 
.1991 

100111 116 07 1/0125 :1771101111012 ,(.0»©) قط05[ .1 8315315 :0401115 02 
116186151226571[ ع8]121:1 :(1984 ,80015 760 :ط0200.]آ) 1101217112711 111721011011 
-عك1 1ع 18) !1ط !10/711011 40017151 110776171161711 ©1116 :17151011 50101 05 121101011 
[0 1710111108165 ©1711 ,11110 ممتلتدا :(1982 رووع2 وتمتام تله 01 7جازوتاع كلملا :و1 
-2هط01 ملنتتها' 150 ع56 .(1975 ,10112 كخطع1] 115امطتاة) 26 .20 ام ع1 ,11010 
1711 51025 اأناط 0لى ,تإللناآ صا ”تاماك 5ع 


1١ / 


الهندوسية 
الفصل الثامن 
,(.0©) اتتقطعتتتاظ 11210 :12013 25©77:020 جو 1تتلصطتطآ 320 كتتمصتط جره كعاممظ 
01 011 171 1221101011 0 261726111011011 ©1116 :181110171 7601 171 1117101115111 
41+ 6201 .لآ مططمل :(1987 كلء135715]0' :02001.]) ها 11أ1 111701نا) 
:(1988 بلاعع 2726 :0116ل تلك 1[1) 771©7100ل 171 1710101715 0171 آك4 :170011110115 1211010115 
حط0-ع50[1) 81110171 171 01111072171 2171011 ,1 11طاوه81 ام متدع1ظ 2320 ماهمككعل3[ أتاءع 10 
5 :1700 8071(0171 17116 ,11211 طعنط :(1993 ,20015 متحطامعء"]:' تمع[ 
-ل1 تكقط لآ 021010 :01:0 021)) 1[/ 1801710100125 0710 ,100151011 ,1710010 720111 1711101017115 
0710 1117111107 ,121101011 :171711000 11171011 ,1761057 لاعتكع 51 :(7 197 رووع2 11577و 
0 :(1992 ,و0311 حتدالتمطع ج1١‏ :0<00.]) عوتنتم طن 50010-60110111 
111010 [0 1707151111551011 110027171 :1717600 502720 4 ,(.00©) كمتقتلل11 تتمومرظ 
.(1992 ,تتتتتمطكث نل ,511185 للمتهحكنك) 457000 0710 171010 171 170011110115 
001115102100337.1231101.1ذآآ. 1171707 :(1000 2117101115111 01 2001655 أع مع امآ 
.7 /5. 
101101591285 عطأ جاه 0م115 21 3217311025ع018 1112011 مدع اع سخ طتخدهاط 


0111.015 طقتقط. 1171707 / / :مرااط :116و 


الفصل التاسع 
-015 طتتدغطم لله 1 عأ مقط 101 0غ 612120 3121165 مله 500125 1ه7عمعع عط" 
6 5001 200110231 ح©لخث .510 ت1تتمسمتط' 01 ع0متتصدعمط عطا 01 51025ك5ته 


010» 120115106720 217101115111 15 2157611565 013177 (زممتعاطم 01 73286 0 
.(1991 ,5132031 تتطاء2]) عكللنكا .1 320 تاعستعط هك .2 .ه رطا 


ليلدلا 


فراجع 


الفصل الأول 
-1© تكقط لآ 071010 :036101:0)) نا 1702[ 10 1221101011 ل :117101115111 ,انحط 0م مط تلاط 
.311-29 ,(19/79 ,2655 5117 


الفصل الثاني 
2-4 ,(1990 ,11312031112 :01200172.آ) 00171275 0710 1021110115 ,6005 ١1313530,‏ .1 .1 
[0 51107 ©1711 01] 501117225 02]1101 1 ,اتاأتاعط 0*1 تتعع تآ تكلطء 11 مذ 1.1 1/02 وكا 
71 :6 ,(1988 ,55و21 251157 كلملا لاع أ وعطعمتة]! :لاع دوع طعطتد]/!) 11171001115111 
[0 7115ك .ا 1107111-1-116 “0 147115 1116 ,(.20) تكاأتتعطج0*1 تتعع تده2آ تإلطء 11 م1 2.11 
62110 ::113112010511701)-1]310115112111 عطا :101 علطتهط تاعطخامطة 15 111تواز 
71 071001 ,12111101 ,12561711210712 122/16110115011 ,تمك .>1 سممترظ :1991 
40 110 :13-17 ,(1989 ,55و26 15715117ل] 021010 :021010 الله عناملا تلع ل<) 
١313573232, 6‏ .>1 .11 :17-19 ,17001110171 17101071 /0 50117225 ,عع17طاصاظط مذ 10.90 
.(1990 ,113103332 :001 ط0.ص) 611106 


الفصل الثالث 
1111201115111001377آ. 1707117 / / :خط :15 ن(000 1 1117101115111 101 2001655 أعطتتع امآ عط 


-:03 ,011171164 عل61ج2 .]) 117047115005 .لمخط.0257مخط/ ممتحنتطكة / كتا.تط. تهناهعا. 
[0 11071 007111216 ©1771 :154-5 ,(1996 ,رؤ5وع2 151157عتكتلملا 0710170 :1010 


الهندوسية 


:101 ,(1970 ,قةتتهقنتتطكث 15ئه7كل0خث :نعل 0) 511 .17701 ,107107100 1/106 
,155 7آ7151]1كلطل1آ 07561010 :031010 ,لامخصطط0و[ .[ 11١‏ .ا) 2.24 0114 1811000700 
0 ]1 811000700 ©1711 :15 ,لامكطط0[ل ,3.4 ]61 587000700 ©1727 :9 ,(1994 
١71571311 1١01:1115 -‏ :511170 000( 01 23160[911 :28 بلامخصطط0[ :2200171 01 عع1اع13م 
7 531 :69-78 ,(1989 ,قتتحكاتكث :0200]) 7١000‏ 0/7 بومماكتلط 44 ,مها 
:7000 10477110 012 03201 تممتأقطح]8ة :(1935 ,جطمهوط) 0ن(كه0 !م1 102 علهلذ1” 
13573157830 :030لعمتطخ) 60710711 10 462017011710 61104 ©1721 ,12251 11320677 
-قطلآ 021010 تتطاء2آ[ له 0:1010)) 1171125 0117 01] 1117101115111 ,تممتتقطد :(1946 
:2-13 ,05012قط0[ ,6110 8110007700 ©1727 :36-46 ,(1996 رووع2ط 10125157 


11171001115111 ]01 )0117 1171165, 


الفصل الرابع 


0 ]0 1.60©7105 0110 15[أن(ال! ,104125 :57127100111 /0 500501715 , 1311137[ تتتتط0دل1 
1 1/101 7105 1 ,012116166 تطلهة زطاء12 :8 ,(1985 ,80015 111052كج2 :1.02060) 
.23-4 ,(1989 ,21655 02013112115 مط :عمطامم) 


الفصل الخامس 
| 171 1171011157111 /0 121520776700 8711511 ©1721 ,للحط25ة51 .[ .28 ا تهة31 عتترعاط 
217 ,(1970 ,ؤووع21 0157151177ل] ©21108متدن) :ع8 110ططلمتةن) نهددع 27117 110/16 


,(1892 ,020012ط) 11074171 م7دتء1 0 ]11 1716 ,لاختمطاك عع6601 صا متجايدلة تختمعاط 
6 ,01307116 ,1701115005 :163 


الفصل السادس 


140-17 ,5011725 12241101 ,تإاأتتعطج0*1 خآ ,(010© اعتمدنآ .ننا) '5ع تنه" تتطوك]ا 
432516 12 ,لطع متاك 511120277 3220 55ع2 1202]آ .نا) '5130 15 117010 عط" تتطوك]ا 
011ل 57ه81) .طلء 220 ,1 .1701 ,1700111011 17101071 /0 50111225 رعع1 طامط .1 


بللحط1]3125 نا دعمتاأمد8 جرعنتتة11 :375 ,(1988 ,ووع22 11]7ؤ25عتكتطنا 12طاصستناه© 


ل 


مراجع 


6 :189 ,للا أتتء 0 110/1]22171]11 1116 171 11171001115111 ك0 12150772[ 81111511 ©1171 
:20) .حنتله 31:0 ,276711011125 0710 ,115101115 ,11071712175 2171011 ,0111015آ 
70 :2071010)) 7055 0 1.2075 ,لتصمسصختط 11 11731 :8 ,(1906 رووع2 ممع 01 
0 161321553126 نتامصطتاط عط1' ,تأهنتقطظ 02 تهمتحطععخ :(1990 رووعت2 7جازوتع كتمطل] 

,(1970 ,29) 51110125 1071كلم 0 01117101[ , '231]6125 ع تاع0108درك 115 


الفصل السابع 


:01322157 ,10.108 1107111 0 1.0115 ©1716 طلز '0012215©-008' 35 013202135 
50120[101 تلاتتعطح0'11 ,5.146-69 71017111 /0 1.0115 ©1711 ا طاعمط20؟ عأمدهء طاعتط 
-7 155 ,110772111261711 17220000111 ©1171 171 1170111211 [0 1016 ,13111 :513101317 ذ محمتدا؟ 
115331 .0 335001.آ 112 2135761 10122625 1117 ,(1968 ,عطتاضعغ5 نتطلء2ة) 1947 
نخطاء(آ) أتك 0710 51017125 ,11111015 ,كاك0ط 1101112715 :مرق طى11701 ]0 521271001117 لل 
16.051 23110333 طنز (21001 .117 أمتحكج؟1؟ .1ا) تتدكلل0ء متخ .]1 .2 :8 ,(1991 ,نتحطمطدل13 
0 :020012.آ) 11076711617116 1.1727011011 ]12211 عط 0 ك5ععأم/١‏ :عاطمططء1آ01:]0] ,(.0»ه) 
بتط05[ طذ ,8205 عط أ80 غ3 عمتمتتاظ' ,1[ع236 تكونزعء81 30-17 ,(1984 ,80015 

. 42 ,عءأطهطع011 01 


الفصل الثامن 
[0 12726111011011 ©1116 :117110171 67201 171 17101115111 ,(.60) اتتقطاع نتناظ لنتمطع 11 
310 :1-2 ,(1987 كلع5715]0ة1' :02001 .]آ) همء11أا! ل0 1لا غنات تزع آآلى 071 171 1261101011 


 ))036101:0: 071010 1115715117‏ 17100210272010 0715110711 1/0710 ,(.0») أأعتتروظ 
,(1982 ,21655 


الفصل التاسع 
213 :1.0<002آ) ]11 0 1/11 8171011 17116 ,حنتمصطكتكلحط0ح]1 لللهمرء521 
,(1988 
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مصادر الصور 


5 1117اتطتمط 00 عطا 01 01116597 7210011060 ,لاعتيع لاع؟ا مسمتلة (1-1) 
01 7تا1ولاعكلطلا عه زمرط 

.201 مطك] 01 597ع01111© 120011060مع25 (2-1) 

.111217 نا 1.6125 عطا 01 011112597 0ع100116م15 (2-2) 

.3 © 1216112210201 11151 20016 2215 ع5 كلقطظ عط1 (3-1) 

1112131 ,1011565ع6]طظ تتوعة5 © (4-1) 

131 ,0م0116طنآ 8110115 850016 12013 © (4-2) 

-111101 10200/11250135 بأصعممعمءع120 © (5-1) 

.1201 مطك] 01 57ع01111© 25210011660 (5-2) 

)5-3( 1521001160 2011112597 01 11021] 6 

,456125 ©11اء21 12013 01 5عع38ممن] © (5-4) 

.2511 1113[ 01 201111597 0ع1001126م25 (6-2) 

11115110 ط5ة 8:1 عطلا 01 د5عع1101516' عط 01 597ع111ام0» 120011260مع25 (7-1) 

.201]! لكا 01 57ع01111© 10011660م25 (7-2) 

1155101 1112011 :51171123135 ع1 © (8-1) 

.201؟]! لكا 01 57ع1111ام» 10011660مع2 (8-2) 

.201 متكا 01 01111597 1521001120 (9-1) 


